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مقدمة 

امتزجت فلسفة نيتشه بحياته وأصبحت جزء 
لا يتجزأ منها 2 غاص في أعماق الحكمة فتفلسف في 
كيانه وو صوده الكامل 6 حيث اسحتدد آراوه 
ونظرياته من أعماق تفاعلاته النفسية ومن وجوده 
الشخصي ٠‏ وقف كالطود الشامخ أو المارد الجبار 
تجام أفكار وأمور اصطخبت في أعماقه , فأحياها 
ذهنه الخلاق المبدع ٠‏ فتبوأت لديه مكان الواقع 
الباشر الذي يتعامل معه الناس في تجاربهم الحية 
الذاتية ٠‏ 

من الواضح أن نيتشه قد سخر من أفكار 
ونظرزيات وآرامء الحكماء التجريديين « وأكد أن 


أحط صور الانسان وآأكشرها تشويها هي صورة 
الانسان التلري ٠‏ ونقد أصحاب المذاهب الفلسفية 
داعيا الى الابتعاد عن الجمود الفكري ء والناداة 
بالتطور والتجدد الذي يواكب سير الأمن التصاعدي» 
فوصل في تفكيره العقلي الى القمة الشمام » وتربع 
على عرش الحكمة في عصيره ٠‏ 


لقد كان نيتشه صاحب رسالة حضارية في الحياة 
لم تكن رسالة فيلسوف حكيم صاحب مذهب نغلر ي, 
وائما كاثت رسالة ناقد ومقوم للحضارة التي 
يعيشها - وعلى الرفم من كل ما امتازت به نقلرته 
الى الحضارة الأوروبية المعاصرة له من عمق ومن 
قدرة على النفاذ الى أيعد الأغوار , فانه كان ابنا 
وفيا لحضارة لم تكتمل ٠‏ فنيتشه نتاج أصيلى 
تمخضب عنه القرن التاسم عشر , وما كان في وسعه:. 
وهو يعيش في ذلك القرن . أن يصدر حكما دقيقا 
شاملا على الحضارة الغربية المعاسيرة له . لسبسب 
واضح هو أن تلك تلك الحضارة كانت تمر بفترة انتقال 
الى عهد جديد لم تكن عناصره قف اكتملت بعد » بل 
لم يكن بعضها قد ظلهرت يوادره بالأصل ٠‏ 


ففي القرن التاسع عشير كان التنمط الذكري 
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الشائع في ميدان الفلسنة الحضارية , هو التمط 
الممزوج بالقلق والاضطراب » ولم يكن من 
المستغرب أن تظهر نماذح شاذة لمفكرين يدعون الى 
الفردية المطلقة ٠‏ أو الى الفوضوية ء أو الى القومية 
الضيقة الأفق , اذ أن اضطراب التفكسير وعدم 
استقراره كان أمرا طبيعيا في عصر انتقل فيه 
العام الغر بي من حياة قديمة الى حياة جديدة ,2 
دون أن يدرك المعالم الكاملة لتلك الحياة الجديدة 
أو يستكشف أبمادها الحقيقية أو يهتدي يوضوح 
الى معالم درويه من خلالها * 


وف تلك الفترة من عمر الزمن اختفت طبقات 
ا ويس و اجرب بيده 
الاقطاعيين والنبلاء أي وجود اجتمساعي يجسد 
وجودها وكيانها السياسي » ومن المؤكد أن تندش 
معالم الشقافة التي كان يرعاها النبلام والأشراف »2 
وتطل معالم أخرى تنسجم مع أهداف الطبقات 
التاشئة التي لا تحتل أي جذر في جذور التاريخ 
اليعيدة . مما أدى بالتالي الى تحول حياة الانسان 
الأوروبي الى التفاهة والابتذال ٠‏ ولكن ع كل 
هذا التحول العقلاني فان الرؤية لعرفا ئيسة قد 
توضحت وظهرت معالم الطريق التي تة تقود تقود الانسات , 


و 


الى الأكمل والأبشل مجرد خيالات ومشاريع في 
مخيلات بمض المفكرين أمثال نيتشه الذي جسد في 
مصنفاته المستقيل النير الذى ينتظيى الإنسان 
الأوروبي ٠‏ 


والانسان الأورو بي الذي تصوره نيتشه , لن 
يلهر بوصفه امتدادا وارتقاء للغرد الأرستقراطي 
المنروي في كواليس الآيهة والعظمة . بل أن الأدلة 
تشير على أنه سيظهر من بين طيقإات الشعب 
الكادح » آولئك الذين كان نيتشه يعتبر هم عبيدأ 
لا سادة ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا العبقري الفن قد عالج 
القضايا الانسانية بأسلوب غنائي رائع ٠‏ وتسللت 
بصيرته التفاذة في أعماق الذات الانسانية »فخاطبها 
بصراحة وصدق واتران ؛ وعالح كديرا م نّالامراض 
التقليدية المرزمنة المستعصية »2 بطريقة الحملات 
التاقدة القاسية المدمرة » اتسمت يطايع العنف 
والقسوة , والنرعة الى اللاممتول والى الفردية 
المطلقة ٠‏ التي تعتبر مدماكا شامخا للتفوقو النبوغ - 
اذ أنه من المحال أن تجد عيقريا ينادي بالفردية 
الطلقة , ويكون ذا اتجاه عقلي نير سليم » الا ويقدم 


مم 


للبشرية خدمات جليلة » تساهم مساهمة كبرى في 
نموها التصاعدي » ويساعد على هدم صروح 
العقول المفنة بمفهومها الرجعي القديم 2 مفهوم 
الأزلية والثيات الأبدي , والسمو على الواقع 
والحياة ٠‏ 


وليس من شك بأن نيتشه قد سار في الاتجاه الى 
اللاممقول ؛ والى الفردية ٠‏ باعتبار أن عصره كان 
يغرض عليه ذلك ويدعوه لمعالجة الأمور التي كان 
يمجها وينفر منها ٠‏ بأسلوب الناقد الهادف الى المثل 
العليا . والى التحليق بأفكاره المبدعة بعيدا عما 
يمثل في عصره من مسرحيات خداعة تجسد الغلروف 
الاجتماعية التي تكبل انسان ذلك العصر بقيود 
قاسية صلبة ٠‏ 

لقب ثار نيتشه ثورة لاهبة على كافة الأفكار 
والمادات والتقاليد التي كانت ممروفة في عصره 2 
يدعو يقسوة وشجاعة الناس الى ضرورة تقويضها 
وازالة معالمها عن طريق العمنف والقسوة 2 يدون 
هدنة أو مسايرة أو هوادة ٠‏ 

ومهما امتازت نظلرة نيتشه الى الحضارة 
الأوروبية المماصرة فلا تزال قدرته على التعببير 
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بعمق ودقة تضنفي على هذه الحضارة رغم أنها في 
مسر ه كانت دس قي طون النضوج و عدم الاكتمال . 
الكلي آية من بوادر الشدوذ والقلق والفوضى 2 
واضطراب التفكير وععدم الاستقرار 2 لاعداد 
الانسائية جممام * 
ويجب أن نلاحظ ونحن ندرس تيتشه بأن 
نزعته اللاعقلية كانت من الشرورات الرئيسية الى 
حيث عشعشت الفوضى وعدم الاستقرار ء والتزس 
الشديد من الاحوال السائد + 
بيروت في 06 ا 
الد كتور مصطفى غالب 


حياة نيتسه وسيرته : 


ولد نيتشه في أواسط القرن التأسع عشىر , في 
١ 6‏ اكتوبر من عام غ8١ ٠‏ فى بلدة ريكن قرب 
ليبتسسجح ٠‏ وصادف ىم مولده يوم شيل المللك 
اليروسي الحاكم فريدريك غليوم الرابع ٠‏ وقد 
جليت هذه المتاسبة السهيدة السرور الى قلب والده 
الذي ر بى المديد من أعضااء المائلة المالكة ‏ فأطلق 
على وليده الجديد اسم فريدريك تيتما باسم الملك: 
وبهن! الصدد يقول تيتشه : « لقد كانت هناك , 
في كل الاحوال , فائدة واحدة ف اختيار هذآأ اليوم 
لولادتي » اذ أن يوم مولدي كان طيلة آيام طفولتي» 
يوما للاغتياط الشعبي »©. ه 
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والجدير بالملاحظة أن أسرة نيتشه وأجداده 
لأبيه » كان ممظمهم من رجال الدين ٠‏ وأمه تنحدر 
من أسرة ايلر التي شغل كثير من أفرادها مناصب 
دينية ٠‏ ولذلك لمعب الدين دورا هاما في طفولته : 
فسمى نفسه « عدو المسيح » وكرس حياته ليوجه 
الى الدين أعنف الانتقادات ٠‏ 


ويظهر أن وفاة أبيه وهو في سن الخامسة جملته 
يرسم له صورة أسطورية »2 ويمتدح فيه صفات 
يكون قد حلل شخصية أبيه وهو دون الخامسة من 
عمره , وعلى العموم ٠‏ فقد عاش نيتشه بعد وفاة 
آأبيه في بيئة نسائية خالصة , ولا بد أن هذه البيئة 
لم تكن تروق له » اذا حكمنا على الامر في ضوء 
حملة نيتشه المنيفة على المرأة فيما بعد ٠‏ 


ثم غادرها الى جامعة بون يعد ست سنوات * ولا 
انتقل معلمه في اللغويات ٠‏ ريتشل الى ليبتسج , 
لحقه نيتشه اليها ٠‏ وخلال تلك الفترة بدآ اتجاهه 
يتبلور في دراسة اللنويات والآداب الكلاسيكية, 
وراح يتصرف عن الأمور اللاهوتية » بعد أن كان 
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في الاصل ينهد الى التخصص فيها ٠‏ وظل نيتشه في 
الجامعة أربع سنوات ٠‏ تخللها فترة خدمة عسكرية 
انتهت بحادثة ٠‏ ومن المستغرب أن يختار نيتشه ,2 
في نفس العام الذي أنهى فيه دراسته الجامعية , 
آستاذا لفقه اللنة في جامعة بازل ٠‏ بعد توصية من 
معلمه ريتشل » الذي وصفه لدى المسئولين هناك 
بالمبقرية النادرة ٠‏ وهكذا بدآات مرحلة شاذة في 
حياة نيتشه » هي مرحلة التعليم في الجامعة ٠‏ 


وفي تلك الفترة اهتدى نيتشه الى مصدرين 
أساسيين من المصادر التي اقتبس منها تفكيره , 
ودارت مجمل فلسفته حولها ؛ اما بالمرض أو 
بالنقد 2 وأعني بهما شوينهور وفاجتر ٠‏ أما 
شوبنهور فسنذفكر مدى تأثيره في نيتشه عندما 
نتعرض لأفكاره الفلسفية , وآأما فاجتر 2 فستفرد 
له مكانا خاصا عندما نستعرض أعمال نيتشه ٠‏ 


وغندنا فييك الفرب اللستسة تين ماتيا 
وفرنسا ٠‏ ساهم نيتشه فيها أولا 2 فلم يجني منها 
سوى سلسلة من الامراض التي انتقلت اليه بالمدوى 
من الجنود المصابين 2 وظل يقاسي منها طوالحياته ٠‏ 
ويبدو أن نيتشه أثناء خدمته المسكرية لم يوهله 


١ 


ضعف بصره للقيام بالأعمال القتالية فعين ممرضاء 
ومع أنه شهد من هول المعارك ما يكفي ؛ لكنه لم 
يدرك أيد! الوحشية الواقمية في ميادين القتال التي 
ألفتها فيما بعد نفسه بكل الشدة الخيالية الممهودة 
لدى عديم الخبرة ٠‏ وحتى فيما يتعملق بمهنته 
الجديدة التمريض كان مرهف الحس جدا » فلقد 
كان منظر الدم يمرضه ء وألم به المرض ٠‏ فأعادوه 
حطاما الى منزله ٠‏ ومنذ ذلك الحبن انتقلت اليه عن 
طريق العدوى من الجنود المصابين سلسلة من 
الأمراض ظل يرزح تحتها طوال حياته ٠‏ 


وكان نيتشه في بدء الحرب متحمسا لبني وطنه» 
ولكنه حين أدرك أن الآلمان هم الذين أشملوا نار 
الحرب ٠‏ وكانوا أول المعتدين 2. حمل على هذه 
الحرب ونتائجها » وعلى نمو روح التعصب القومي 
للألمان 2 واحتقارهم للفر نسيين ٠‏ الذين كان نيتشه 
دام الاعجاب بهم 8 

وعندما عاد نيتشه الى الجامعة لالقاء محاضراته 
لم يكن متحمسا ٠‏ ذلك لأن محاضراته لم تصادف 
النجاح الذي كان يتوقمه , وكذلك لم يوفق في 
أبحاثه الفيلولوجية المختلفة » وكذلك بالنسبة 
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لأول كتاب صدر له سنة ١87١‏ ميلادية يمنوان 
« مواد المأساة من روح الموسيقى » رغم أنه لم يسيبق 
أبدا لأي عالم فيلولوغي [آن تحدث بمثل أسلوب 
نيتشه من الشمر الغنائي في هذا الكتاب - 


ويحدثنا نبيتشه في كتابه « مولد المأسأة من روح 
الموسيقى » عن الالهين اللذين عيدهما الفن 
الاغريقي ٠‏ ويتكلم عن ديو نيس ٠‏ أو باخوس » اله 
الخمرة والعريدة والمرح ٠‏ اله الحياة المتصاعدة , 
اله الفبطة في الفمل ء اله الانفمال الاتذهالي 
والوحي ٠‏ اله الفريزة والمفامرة والمعاناة الجسور , 
اله الغناء والموسيقى والرقص والدراما ٠‏ 


وام يقرب عن يال تيقسه أن يتكلم عن ابول : 
اله السلام والفراغ والطماتيتة والهجوع والانفعال 
الجمالي والتأمل الفكري ٠»‏ اله النظام المنملقفي 
والهدوء الفلسفي . اله التصوير الزرتي والنحت 
والشعر الملحمي ٠‏ وكان الفن اليوئاتي يتجسد في 
اتحاد المثلين الأعليين ‏ اتحا: القوة الرجولية القلقة 
المتبرمة : قوة ديو تيس ؛ والجمال الانثوي الهاديم, 
جمال أبولو ٠‏ 


١ 


وكان ديو نيس ملهم الجوقة في الدراما 2 وأبولو 
لهم العوان » نواقن. تنعت الجوقة. مناكر ةين يو كب 
المتعبدين لديونيس ذوي الأليسة الساطيرية ٠‏ أما 
الحوار فكان رأيا ديريا أو ذيلا تأمليا لخبرة 
انفمالية ٠‏ 


وكان أوضح ملمح من ملامح الدراما الاغريقية 
يتمثل في غلبة التشاؤم الديونيسية خلال الفن ٠‏ 
فالاغريق لم يكونوا ذاك الشعب المنشرح الصدر 
والمتفائل والذي نصادفه في المختارات الأديية 
الحديثة الموضوعة عنهم »2 فهم قد عرفوا لسمات 
الحياة ولدغاتها معرفة وثيقة وأدركوا قصر أجلها 
المأساوي ٠‏ 


وعندما سأل ميداس سيلينوس : ما هو أفضل 
مصير للانسان ؟ أجابه سيلينوس : أيتها الذرية ذات 
المرحمة ليوم ٠‏ ويا أطفال المصادفات والحزن ء لماذا 
ترغمو نئي على قول ما هو من الافضل أن يترك غير 
مسموع ؟ ان أفضل جميع المصائر هو مصير لا يدرك 
انه ألا يكون المرء قد ولد 2 آما المصير الذي يليه 
وجوده فهو أن يموت المىرء في سن مبكرة ٠‏ 


لحل 


ويتضح من هذا القول أن ما ينبغي على مثل 
هؤلاء الناس أن يتعلموه من شو بنهور والهندوس 
كان قليلا ٠‏ ولكن الاغريق تغلبوا على كابة خيبة 
أملهم بروعة فنهم : فلقد أبدعوا من معاناتهم 
مشهد الدراما . ووجدوا أن للمالم والوجود , كما 
يبدوان ٠»‏ ما يبررهما فقط من حيث كونهما ء, 
كظاهرة جمالية » وكموضوع للتأمل الفني وان 
الماجد هو الاخضاع الفني ٠»‏ للمرعب ٠‏ 


زد على ذلك أن التشاؤم هو علامة من علامات 
الانحطاط , أما التفاؤّل فهو علامة من علامات 
السطحية . لكن التفاؤل المأساوي هو حال الرجل 
القوي الذي يطلب الشدة وسعة الخيرة 2 حتى ولو 
دفع ثمنها الويل والكرب » ويبتهج اذ يجد أن 
الصراع هو قانون الحياة ٠‏ 

ويتابع نيتشه حديثئه التحليلي فيقول : ان 
المأساة بالذات هي البرهان على أن اليونان لم 
يكونوا متشائمين ٠‏ وأن الايام التي أنجبيت هذه 
الحال فيها بالدراما الأخيلية و بالفلسفة ما قيل 
سقراط لهي أيام اليونان العظيمة الماجدة ٠‏ 

وسقراط ؛ نموذج الانسان النظري ء كان علامة 
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من علامات تراخ نسيج الخلق الاغريقي وانحلاله , 
فقدرة الحسد الماروثونية العدمية 2 هذه القدرة 
المقدامة الشديدة قد ضحوا بالمزيد فالمزيد منها على 
مذبح تنويسر ملتبس مبهم استلزم انحطاطا تدرجيا 
طرآ على القوى الجسدية والمقلية ٠‏ ولقد حلت 
الفلسفة النقدية محل الشعر الفلسفي في عصور ما 
قبل سقراط , وحل العلم محل الفن » والعقل 
والفريزة والجدل محل الألعاب ٠‏ 

وبتأثير سقراط أصبح أفلاطون الرياضي »2 
أقلاطون الجمالي . وغدا أفلاطون الدرامي , 
أفلاطون المنطقي » وعدو الماطفة والاتفعال .و ميعد 
الشعراء و نافيهم ٠‏ والمسيحي ما قبل المسيحية . لقد 
أمسى ايستومولوجيا معرفيا ٠‏ نقشوا على واجهة 
هيكل أبولو في دلفي هذه الكلمات المعبرة عن حكمة 
معدومة العاطفة والانفمال : فلتمرف تنفسك , ولا 
تفالي في أي شيءم ٠‏ وأمست هذه العبارات على أيد 
سقراط وأفلاطون الوهم بأن المقل هو الفضيلة 
الوحيدة 2» وغدت على يدي أرسطو تلك النظلرية 
الموهنة المضعفة »2 نظرية الوسط الذهبي ٠‏ 

ويستطرد نيتشه فيقول : ان الأمة تيدع في طور 
شبابها الاسطورة والشعر » وتنتج في مرحلة ا نحلالها 
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الفلسفة والمنطق ٠‏ فلقد أنجبت اليونان في شبايها 
بهوميروس وآشيل » وأعطتنا في طور انتحلالها 
يور بيدو المنطقضي المخروط درامياء والمقلاني 
المدمر للاسطورة والرمن ,2 والماطفي الهمادم 
للتشاوم المأسوي في عصر الرجولة » وصديق سقراط 
اللاي استبدل الجرفة الديو نيسية بيسفد ابر لني من 
الجدليين والخطبام ٠‏ 


ويبدو أن نيتشه حين بدأ ينقطع عن الجامعة , 
راح يتنقل في أرجاء ايطاليا وسويسرا ,. وكان في 
هذه الفترة من حياته قد تجاوز مرحلة التأثير 
المباشر بشو بنهور وفاحجِض 2 وبدأآأت فترة من 
التصنيف العمقلي النقدي « تجلى فيها تحس ره 
بوضوح » وبدآأ فيها يوجه نقده الى كل مقومات 
العصر »2 فظهر له كتاب « أمور انسانية »2 انسانية 
الى أقصى حد » في جزئين بدآ الاول في سنة ١415‏ 
ميلادية وانتهى من الثاني في سنة ١/414‏ ميلادية ٠‏ 

وف العام التالي ٠‏ وفي أجواء فيئيسية متحررة »2 
كتب نيتشه « الفجر » ثم بدآت فترة من الانتاج 
الخصب , ظهر له فيها « العلم المرح » سنة ١8/7‏ 
ميلادية ٠‏ و« هكذا تكلم زرادشت » سنة ١841‏ 


5 


6 ميلادية - و « بمعزل عن الخير والشر » سنة 
6 ميلادية ٠‏ و « أصل نشأة الاخلاق » عام 
/ا84! ميلادية + وفي خلال كل ذلك + كان يعد 
مواد كتابه الاكبر : الذي كان ينوي فيه تدوين 
خلاصة فلسفته بطريقة منهجية منظمة , والذي لم 
تتح له فرصة تنسيقه واتمامه ٠‏ فنشر كما تركه 
ضمن مؤلفاته المغتلفة ٠‏ وأعني به كتاب « ارادة 
القوة » غام ١888-1845‏ ميلادية ٠‏ وحتى العام 
الأخير من حياته الواعية » ظل نيتشه يؤلف بغزارة. 
فأخرج رسالتين عن فاجنى ٠‏ هما قضية فاجضس ,. 
ونيتشه ضد فاجنير » وأنتهى عهده بالتاليف يكتاب 
« هو ذا الرجل » الذي تناول فيه كتاباته وذاته 


٠ بالتحليل‎ 


وفي عام ١481/7‏ ميلادية عاد نيتشه الى « بازل » 
وهو لا يزال ضعيفا من الناحية الجسمانية » ولكن 
روحه كانت شعلة من الطموح والاشمئزاز من عمل 
القام المحاضرات ٠‏ ويشير نيتشه بالذات الى هذا 
فيقول : لدي من العمل ما يكفي لمدة خمسين عاما , 
ويجب أن أشد الثير الى عنق الزمن ٠‏ 


لا شك أن قوة تفكسر نيتشه وعيقى يته الفنة قد 


1 


استهلكتاه قبل أوانه وأفقدتاه عقله النير فازداد 
هجومه الصاعق على الاشخاص والمفكرين والآراء٠‏ 
هاجم فاجنر والمسيح ٠٠-٠‏ وكتب ذات مرة يقول : 
ان النمو في الحكمة يقاس », بدقة . بانخفاض 
المرارة ٠‏ 


وعلى هذه الصورة الحزينة » واللمأساة المقلانية 
أخذ نيتشه ينهار تحت وطأة ( الجنون ) جنون 
الاضطهاد والمظمة والمسف » فأرسل أحد مؤلفاته 
الى « تين » مصحوبا برسالة يؤكد فيها للناقد الكبير 
على أن مؤلفه هو أعظم كتاب ظهر على الاطلاق ٠‏ 


وف عام 1844 ميلادية وبينما كان نيتشه في 
مدينة « تورين » ف شهر كانون الثاني داهم )ه: 
الصرع والجنون بقوةء فراح يديج الرسائل 
المجنوتة 2 فكتب الى « كوسيما فاجنر » رسالة من 
ثلاث كلمات : أريادين انني أحبك ٠‏ وكتب رسالة 
أطول الى « برانديس » ووقعهاه بالمقلوب » وأرسل 
الى « بوركهارت » و« أوفريك » رسائل خيالية دعت 
« أوفريك » الى مساعدته بسرعة * وما كاد يحل 
الرحال في منزل نيتشه حتى وجده يضرب على 
البيانو بكوعيه ويغني ويصرخ ٠‏ فحملوه الى 


" 


مستشفى للامراض العقلية ٠‏ غير ان والدته حضرت 
بسرعة عندما بلفها الخير وطاليت بيه لتضمه تحت 
رعايتها ٠‏ 


ولما توفيت والدة نيتشه عام ١891‏ ميلادية 
كفلته أخته و نقلته الى منزلها في « فايمار » حيث 
قام « كرامس. » ينحت تمثال له ٠‏ وشاهد نيتشه أخته 
ذات مرة تبكي و هي تنظر اليه يبعطف وحتانءفيادرها 
سائلا : « اليصابات لماذا تبكين . ألسنا سعيدين ؟»* 
وسمع ذات مرة أحد هم يتحدث عن الكتب »2 فأشرق 
وجهه الشاحب وقال : آه ! أنا ! أيضا قد كتبت 
يعض الكتب الجيدة ٠‏ 

وقضى نيتشه في منزل شقيقته « اليصابات » 
اثني عشر عاما بعيدا كل البمد عن عالم المقلام , 
الى أن مات في9 !من شهر آب سنة ١5٠٠‏ ميلادية ٠‏ 

ومن المؤسف أن يفسر جنون نيتشه ويستفل 
أيشع استفلال., حيث نلاحظ أن بعض الذين عالجوا 
مصنفات هنذا الفيلسوق الكبير زعموا أن مؤلفات 
نيتشه تتصف بصفة الجنون الذي انتابه في أواخر 
أيامه » وآنها تجسد اللوثة المقلية التي رافقته 
يدرجات متنوعة . وحسب العوارض التي كان يقع 


فى 


تحت سيطرتها ٠‏ ولكن التدقيق والبحث الموضوعي 
لأعمال نيتشه تنفي نفيا قاطما هذه المزاعمالحاقدة, 
وكل مافي الامر هو أن خصائص نيتشه النفسية »: 
التي كانت تنعكس بوضوح على كتاياته 2 كانت 


ذات طابع فريد . 


وهنا لا بد لنا من الاستفسار بتجرد و نزاهة من 
من الكتاب والعباقرة لم يكن له طابع نفسي وعرفاني 
عقلاني فريد وممين عن غيره من الناس ؟ ان العزلة 
القاتلة التى عاش فيها نيتشه قد صبغت أسلوبه 
يصيفة خاصة مميزة » وشعوره بالوحدة قد أضفى 
على كتاباته نوعا من المظمة والترفع والتعالي »2 
غير أن هذ|ا كله ليس جنونا على الاطلاق ٠‏ وما هو 
الا تعبير عن النمط النفسي الخاص الذي ينتمي 
اليه ثيتشه 2 وهو نمط مألوف بين المقلاء 2 بل 
بين الكشرين من أعمق العقلاء وأشدهم تفكيرا ٠‏ 

وف الحقيقة والواقع كان المرض يؤش دائما في 
نيتشه تأثيرا عكسيا » أعني أنه كلما اشتدت عليه 
وطأة المرض .2 كان يدعو الى انسانية سليمة 
صحيحة , وكانت نفمة الصحة والقوة تزداد وضوحا 


في كتاباته ٠‏ وربما كان هذا تعويضا ء ولكنه لا 


رف 


يوس مطلقا في قوة الدعوة وروعة الهدف ذاته ٠‏ 
بل لقد كان نيتشه يحاول أن يدخل أمراضه 2 
حتى أكشرها ارتباطا بالناحية المضوية ٠‏ في عداد 
الظواهر الواعية 2» ويدرجها ضمن عناصر حياته 
الشعورية ٠‏ فلا يلاحظ أن المرض سيبا لاتجاهات 
معينة يتبعها في كتاباته » بل نتيجة لهذه الاتجاهات ٠‏ 


فاجنر وستشه : 


في عام 1816 ميلادية علم فاجنر وهو يقيم في 
« ليبتسج » بوجود أحد الشبان الالمان من الممجبين 
بموسيقاه 2 والذي يحفظ العديد من مقطوعاته 
الجديدة » فأظهر فاجنضسر رغية ملحة لمقابلة هذا 
الشاب المتمصب لموسيقاه ٠‏ وفي أحد الأيام تقدم 
ذلك الشاب من فاجنسر وصافحه ثم قدم نفسه باسم 


« فريدرش نيتشه » * 


في تلك الأيام 2 كان نيتشه في مطلع حياته 
الفكرية 2 يسلك طريقه العقلاني بقوة ونشاط 
وهو في الرابعة والعشرين من عمره ء أما فاجض , 
فكان قد أصبح في نهاية حياته الموسيقية 2. وجسد 
ذاته .2 وعزف عن الثورة والعشف 2 وفضل 


2د" 


الاستسلام والهدوء والطماتيتة بعد أن طار اسمه 
كموسيقي عظيم انتشرت الحانه بين كافة الأو ساط ٠‏ 

ويبدو من خلال الوقائع التاريغية أن التفاهم 
سرعان ما ساد بين الرجلين : ولم تكن الموسيقى 
وحدها هي مصدر هذا التفاهم والانسجام » انما 
قرب بين قلبيهما الاعجاب المشترك بأفكار الفيلسوف 
الكبير شوينهور ٠‏ ويتحليله الملطقي الفني للحياة 
وللمالم » وللوجود والموجودات * وتقايل فاجش. مرة 
خرى مع نيتشه في بلدة تريبشن في السنة التالية , 
وتعددت مقابلاتهما في ذلك المكان الذي جمله قاجنر 
مهيطا لوحيه * ولمس نيتشه أثناء هذه المقايلات آن 
قاجتر موسيقيا كبيرا جسد آراء شو بنهور النظرية 
وحققها عمليا . ووقنت لديه الموسيقى صع الفكر 
جنيا الى جنب ٠‏ واجتمع الشعر والنفم في دراماته 
الموسيقية 2 على نحو يشير اليه يما كان في 
« التراجيديا » اليو نانية من فن متكامل » وضرعان 
ما كتب ئيتشه الى صديقه ارفين روده يقول : « ان 
هنا اتفلية وآراء وأسمعه وأعقله هنا شي م يفوق 
الوسف ٠‏ ولتصدقني اذا ذكرت لك أن شوبنهور 
وجيته ٠‏ واسخيلوس وبندار »2 ما زالوا على قيد 
الحياة م ٠‏ 
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وكذلك حاز نيتشه على اعجاب وتقديسر فاجشضش 
وزوجته كوزيما المتحمسة وتفوقه الثقافي وعلمه , 
وأدرك قاجنضر أنه بيأمس الحاجة الى مثل هذه 
المبقرية الشابة المتحمسة ١‏ التي بمقدورها أن 
تقدم أقوى الركائز لآرائه الفنية في ميدان الفلسفة 
والفكر ٠‏ وهذا ما حدث في الواقع في بداية الامن : 
حيث نرى نيتشه يخرج كتابه الاول « ميلاد المأساة 
من روح الموسيقى » » محاولا فيه أن يهتدي الى 
الرابطة بين الدراما الفاجنرية والمأساة الاغريقية, 
ويبشر فيه بنهضة متكاملة في الحياة الحديئة ,2 
يؤدي فيها فن فاجنر وفلسفة شو بنهور الدور نفسه 
الذي آداه من اسغيلوس في حياة اليونان القديمة , 
ويحلم بعصر تسوده الفريزة المنطلقة » وتخفت فيه 
أضواء العقل الغالص » الذي أضفى على حياة 
الانسان لونا كالحا ٠‏ 

ولما صدر كتاب نيتشه صادف الترحيب والاعجاب 
عند جماعة فاجشس ومريديه ء ولكنه لقي الاهمال من 
قبل الباحثين والنقاد الذين تجاهلوه 2.» ووصفه 
بعضهم بأنه ليس سوى مجموعة من الشخصيات 
الخرافية التى تصورها الأساطير اليونانية في شكل 
حيوان نصفه الأعلى شبيه بالانسان وتصفه الاسفل 


بف 


شبيه بالحصان ؛ مشوه تافه لا وحدة فيه ولا 
انسجام ٠‏ 


ولقد صرم يذلك نيتشه في رسالته عام ١‏ لالم ١‏ 
ميلادية الى صديقه روده حيث قال : أنا أخاف إلا 
يقر! علماء اللفة ذلك الكتاب لما فيه من موسيقى , 
وأن لا يطالعه الموسيقون لا فيه من غلم لفة ٠‏ وآلا 
يقر أه الفلاسفة لما فيه من موسيقى وعلم لنة |!!* 

ويلاحظ أن هذا الانسجام والتفاهم بسن نيتشه 
وفاجتس لم يمس مويلا » حتى جاءت التطيعة ييتهماء 
وداح الناس يفسرون ماهية هذه القطيعة وأسبايها, 
وما الذي جمل كل متهما يتعصب لرأيه الخاصص. , 
غلانا أنه قد جام بالتفسير الأوحب - 


ويرى الدكتور فؤاد زكريا )١(‏ أنه لا يستبعد 
اذ كنا بصدد شخصية ممقدة كشخصية نيتشه : أن 
يكون لكل هذه التعليلات تنصيب من الصحة ٠‏ 
ويضيف : « وأغرب هده التعليلات » هو التمليل 
التفسي ٠‏ فقد تبين في نهاية الامر » وفي الوقت 
الذي وقف فيه نيتشه على حافة الجئون : أنه كان 
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يحب كوزيما زوجة فاجنشر » وتصور أنها هي أريان. 
وهوديونيزوس +١‏ في الأسطورة اليونانية » وكتب 
اليها : أريان »2 انني أحبك ! ولم تكن اشارته 
الرمزية في كتيه السابقة عن أريان وديونيزوس 
مفهومة من قبل ٠‏ ولكنه حين أفلت منه زمام عقله 
الواعي » وكشف عن هذا الحب الصامت القديم , 
قد أوضح معنى تلك الاشارات على نحو لا يد.رع 
مجالا للشك في أن حبه لكوزيما قد لمعب دورا هاما 
في حياته النفسية ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك قوة النزرعة 
الذاتية لدى نيتشه ٠‏ وهي النزعة التي تجعله يحكم 
على المالم وعلى الآخرين تبعا لشعوره الغاص 
نحوهم » لوجدنا أنه ليس من المستبعد على الاطلاق 
أن تكون كراهيته التالية لفاجنر تعبيرا غير مباشر 
عن حبه لزوجته ٠»‏ أو احساسا منه ‏ كما صرح في 
بعض الاحيان ‏ بأن فاجنضس. لا يستحق هذه المرأة 
التي لم يصادف بين النساء من تمادلها ذكاء وج رأة ٠»‏ 
ليس لنا اذن أن نرفض هذا! التعليل ٠»‏ اذ تنهض به 
في كتابات نيتشه ذاتها شواهد قاطعة ٠‏ ولكن ليس 
لنا في نفس الوقت أن نعده التعليل الوحيد 2 فقد 
كان لا بد من عوامل أخرى تتضافر مع عامل التطلع 
الخفي الى كوزيما , لتؤدي بنيتشه الى حملته العنيفة 
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على فاجنس ٠‏ وكان لا بد من مبررات عقلية أخرى: 
يستطيع أن يصرح بها على الاقل ٠‏ أو يستطيع أن 
يبرر بها لمقلمه الواعي هذا التفير الذي طرأ على 
شعوره نحو فاجنر ٠‏ فلنمض اذن في بحثنا ملتمسين 
تعليلات أخرى لهذه القطيعة ٠‏ 


في الوقت الذي وصل فيه فاجنر الى قمة المجد . 
ونجح في بناء مدينة موسيقية كاملة على النحو الذي 
تخيله طيلة حياته في بايرويت ٠»‏ وبدأ يحقق من 
المشروعات ما كان ييدو له قبل ذلك خيالا واهما ,2 
كتب نيتشه في الجزء الرابع من كتابه ه خواطر. في 
غير أوانها » 2 مقالا لخص فيه كل ما كان يجذيه 
الى فاجنر من قبل » وهو مقال « رتشارد فاجنر في 
يايرويت » ٠‏ والحق أن أحدا لم يمدح فاجتر ولم 
يمجده مثلما فعل نيتشه في هذا المقال » ويبدو أن 
نيتشه كان ينبه فيه فاجنر الى ما كان ينتظره منه : 
فقد كان ينتظر تقدما شاملا واصلاحا عاما في كل 
أوجه الحياة البشرية . من أخلاق وسياسة وعلاقات 
اجتماعية . اذ أن المسرح صورة مصغرة للمجتمع 
بمختلف مجالاته 2 وفيه تقبم لمشكلة الحياة حلول 
لو أحسن اختيارها لكان أثرها على الانسانية كلها 
عظيما ٠‏ وهكذا تستطيع بايرويت أن تعيد لنا عهد 


فى 


الأوللب » ويستطيع العبقري الذي شادها أن يخاطبنا 
بلغة شاملة لا توجه الى جماعة أو شعب معين ٠‏ بل 
الى البشرية كلها ٠٠‏ على هذا النحو سار نيتشه في 


مؤلفه هذا عن فاجنر » ٠‏ 


ويتساءل الدكتور زكريا بعد هذا المرض 
فيقول )١(‏ : « ولكن هل كان هذا كله مدحا 
فحسب ؟ الحق أنه 2 كما قلنا » تمبير عما يتوقعه 
نيتشه من فاجنس » لا عما قام به قاجنر بالفعل ٠‏ 
والدليل على ذلك أنه في نفس الوقت الذي كان 
فيه فاجنر يحتفل بأعياد بايرويت الأولى » كان 
نيتشه قد انطفأت حماسته وتيخ اعجايه ٠‏ 


ذلك لأن نيتشه حين اهتدى الى ذاته 2 وعرف 
الطريق الذي يتعين عليه أن يسلكه ء أدرك أن 
فاجنر عاجن تماما عن أن يقدم الى البشرية شيئا 
مما يريد هو ٠‏ لقد كان نيتشه يريد انقلابا في 
الأخلاق , وفي الفكر . وفي الفن , وفي كل ما يقدسه 
الانسان الحديث من قيم ٠‏ فأين فاجنر من كل هذا ؟ 
لقد شاهد نيتشه بعض حفلات بايرويت * فلم يجد 
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الا مسرحا ذا جدران أربعة 2 وستارا يفتح من 
الجانبين 2 وعازفين مختفين 2 وموسيقى ممتزجة 
بالشعر 2 وهذه كلها تجديدات فنية لا شك فيها , 
ولكن أتبدأ من هنا نهضة الانسان الحديث كما 
أرادها نيتشه ؟ وأين هم رهيان الفكر الذين كان 
نيتشه يتصور أنهم سيفدون خاشمين الى محراب 
الفن ؟ آين ذلك الصمت المقدس الذي طالما حلم به , 
من تلك الجلبة والضوضاء وذلك الغفدو والرواح ؟ 
أين بخور معبد الفن من رائحة الخمير والدخان 
وعطور النساء التي حفل بها مسرح بايرويت ؟ لقد 
انتهى نيتشه من زياراته لبايرويت بنتيجة واحدة » 
هي أن من المحال أن تشع شمس الاصلاح من ذلك 
الأوللب الزائف » أو أن تبعث الحضارة الديونيزية 
من بعد حفل لاه كذلك الذي وضع فيه فاجنر كل 
آماله ! ومنذ هذه اللحظة 2 يئس تماما من أي 
اصلاح يأتي عن طريق فاجنر. ٠‏ 

وهكنا أصبح الطريق ممهدا للانفصال التام ٠‏ 
ولم يبق الا أن يعلم نيتشه أن فاجنشر ليس عاجز! 
عن بلوغ هدفه الاصلاحي فحسب » بل انه يسعى 
الى هدف مضاد له ٠‏ وهذاما أدركه نيتشه أخيرا : 
فقد تقابلا بعد بايرويت عدة مرات » الى أن كان 


لفيا 


يوم تريضا فيه مما على الساحل في سور نتو بايطالياء 
وأخد فاجشر يشرح له أهم الموضوعات التي تشغل 
ذهنه في ذلك الحين . وهي الدراما الموسيقية 
الجديدة « بارسيفال » , فاذا يها عمل يقدمه فاجس 
الى الكنيسة راجيا منها المففرة والصفح في نهاية 
حياته »2 واذا به يقول انه يجد في فكرتها هذه لنة 
لا يجدها في أعماله السابقة التي كان بعضها يصطبغ 
يصبفة الالحاد * وتيينت الحقيقة لنيتشه بوضوح: 
فها هو ذا فاجضر يظهر أمامه تائيا مكفرا ٠‏ يردد 
آلام المسيح وعذابه » ويركع تحت الصليب » في 
الوقت الذي أراده فيه ثائر!ا يمجد الحياة ويقلب 
القيم * يل ان في الامر شيئًا أخطر. من مجرد كون 
غاجنر مسيحيا ء اذ أن نيتشه على كل حال يحترم 
المسيحي المخلص , ولكن الذي آلمه أن يجد فاجتش. 
قد انقلب وتدهور الى هذا الحد ٠‏ وعلى أية حال 
فقد غلل نيتشه صامتا في ذلك اليوم ٠‏ وحين انتهى 
فاجتر من حديثه » خطا نيتشه يعيدا عنه » وانصرف 


دون أن يجيب » ولم يره بعد ذلك أيدا »م ٠‏ 
مولقات نيتشه : 
١‏ ب كتاب ميلاد المأساة من روح الموسيقى ٠‏ 


7” 


؟" ‏ خواطر في غير أوانها ٠‏ 
 :*‏ أمور ا نسانية»! نسانيةالى |أقصى حد فيمجلدين ٠‏ 
ع كتاب الفجر ٠‏ 
5ه كتاب الملم المرح ٠‏ 
1١‏ هكذا تكلم زرادشت ٠‏ 
“ا يمعزل عن الخير والشر ٠‏ 
م أصل نشأة الأخلاق ٠‏ 
4 ارادة القوة ٠‏ 
٠‏ أفول الأصنام ٠‏ 
١‏ عدو المسيح ٠‏ 
١‏ قضية فاجنر ٠‏ 
١‏ نيتشه ضد فاجئر ٠‏ 
5 هو ذا الرجل ٠‏ 
فلسقة نيتشه : 
من المؤكد أن نيتشه لم يكن صاحب مذهب 
فلسفي معين كغيره من الفلاسفة 2 بل تراه يعلنها 
يف 


حربا شمواء لا هوادة قيها على أصحاب المذاهب 
الفلسفية الذين ينظرون الى المالم نظرة جامدة 
متحجرة » لا ير يدون أن يتقلقلوا خطوة واحدةٌ عن 
المواهة ضمع التي وقمَوا عندها * لأن الحركة بر أيهم 
تتعب دهن » وتوقف نشاطه + وتزيد المسؤولية 
التي لا يمكن لتلك المعقول حملها لأنها تنهد الى 
الراحة والاطمئتان * 


من هنا نستطيع أن نستنتج بأن نيتشه كان 
يصر على وجوب الانطلاق ٠‏ وييشر بلؤزوم تجنب 
الجمود الذكري ٠‏ ليترك المجال رحيا للتطور 
والانطلاق والتجديد مسايرة لى كب الحياة في نموها 
التصاعدي ٠‏ ولا غرد فان فلسفة نيتشه كانت 
تجسيد! لحياته وواقمه , وتفاعلاته العقلانية 
النذاتية . وتابعة من نفسه ووجدإنه غير متأثرة 
بأي عنصر خارجي » نامية ومنسجمة مع تفاعلات 
الحياة . وخاضعة لتطورها نحو الافضل والامثل. ٠‏ 


ومن الملاحظل أن نيتشه قب بشر خلال وجوده في 
هذا العالم كانسان فاعل في المجتمع البشري بضرورة 
ابعاد الفكش عن الجمود والتحص ,2 وبضرورة جمل 


المجال مفتوحا لمزيد من التجدد والتطلور الذي 


؟ 


يساير الحياة في تقدمها التصاعدي ٠‏ 


ويفا تتعتيى عن ناهنة الساة كنوه لل 
نيتشه ؟ حيث نلمس بأتها عقلانية بحتة » خلت من 
التجارب المثيرة : وانما المثير فيها آراء فقط ٠‏ لهذا 
ثرى أن فلسفة نيتشه تخضع لسلوكه الحياتي . 
وانفعالاته الذاتية 2 ومنطقها العقلاني الباملتي 1 
ما دام المنطلق العرفاني عند نيتشه صلبا متماسكاء 
لا يمكن أن ينفن اليه من الظاه. ما يؤش فيه ٠‏ 


والمعروف لدى المهتمين بالدراسات الفلسفية أن 
نيكتشه كان فيلسوفا حرا متناقضا ء لا يعير المنطق 
أو النظام أي اهتماع » يدعو الى تبديل المنظور الذي 
يحل كل مشكلة . عن طريق الثورة الجامحة التي 
تفجر القديم بما يحمله في علياته من جمود وتقوقع: 
الى التجديد والتعلور في كافة المفاهيم والمجالات »2 
انسجاما مع سنة الحياة المتقدمة ٠‏ 


وينسم تفكير نيتشه الى مراحل ثلاث : 


١‏ المرحلة الفنية الرومانتيكية » التى تمتد 
من سنة ١815‏ ميلادية الى سنة ١81/51‏ ميلادية و هي 
المرحلة التي كان فيها واقعا تحت تأثير شويتهور 


و؟ 


وفاجس » وتتتهي بتخلصه منهما * 


المرحلة الوضعية النقدية » وتمتد من سنة 
خم ميلادية الى سنة ١8417‏ ميلادية 2 وفيهاً 
تمين تفكير نيتشه بالتأثر بالمنهج العلمي ٠‏ يعد أن 
تخلص من المؤثرات الرومانتيكية السابقة » وتلك 
هي المرحلة التي حرص فيها نيتشه على أن يوجه 
أعنف نقد الى مقومات الحياة الانسانية في العصر 
الحديث * 

"ا المرحلة الصوفية الخالصة + تبدأ من كتاب 
زرادشت في عام 87 ميلادية ٠‏ وتسقس حتى عام 
مم ١‏ ميلادية,وفيها يتمين تفكر نيتشه بالاستقلال 
التام ف يسبيل 2 على يقه الخاص ٠‏ ويتخذ أسلو يه 
شكل التدفق الصوفي ٠‏ لا التحليل النقدى + 

ويتجه نيتشه في هذه الفترات اتجاها عاما 
واحداء وهو الاتجاه الى نقد المعقولية التجريدية ,2 
وتمجيد الحياة واعلائها . والتعلق بالطبيعةو الحياأة 
الأرضية ٠‏ ف هذ| الاتجاه تتجسد وحدة شخصية 
نيتشه ؛ التي رافتنته كظله طوال مراحل تقكيره * 
وهنا لا يعني تعلقه بهذه المياديء تعلقا متحجرا 
بل انها اتخذت أشكالا وصور! متباينة . فعبرت عر 


ف 


غسها بأساليب متنوعة » مما ينفي عن نيتشه تماما 
صفة « المذهبية » بممناها التقليدي الجامد , الا 
أنها تظل مختنية خلف ما اتخذته من مغذلاهصر متعددة, 
سما يدل دلالة لا شك فيها على أن الذهن الذي يفكر 
معو واحد ,2 وأن لشخصيته عناصرها الأساسية , 
. بئنفس الوقت ينفي عنه تلك السخافات التي حاول 
ن يلصسقها به هواة التفكير الشعري الغخيالي 
خافات التناقضش الصريح ؛ والجموح الدائم : 
الانتقال المتواصل بين الاضداد ٠‏ وهذا يعني 
ناقضض فى الافكار والآرام ٠‏ 


وليس من شك أن نيتشه كان يهدف من وراء 
فلسفته وافكاره الى انقلاب شامل في القيم يقوم على 
أسس ثورية عقلية وعلمية تبدل الاوضاع السائدة 
في وقته وقبل وقته التى يحيا عليها الناس تبدلا 
شاملا . سواء في المجال الفكري أو في المجال 
الاجتماعي , على أسس من الخلق والابداع وازاحة 
كل نا يدهن قاهلية الاثسان من غقيات و كوا بشن 
تحد من حيويته وفعاليته * 


والحيأة بممناها الصحيح عند نيتشه هي التي 
تصرف في ايجاد كل القيم لأنها أصل القيم العقلية 


يدن 


والاخلاقية . والمبدأ الكامن خلف كل معرفة وكل 
سلوك انساني ٠‏ 


نيتشه والواقعية : 


الواقعية » كما يراها نيتشه , فكرة تعبر عن 
الوجود المستقل عن المعرفة التي تعرف بها الذوات 
المدركة , فهي لا تستمد من هذ! الادراك » ولا تعبس 
عنه تعبيرا شاملا بالفكر , لوجود شيئًا فيه يتجاوز 
الفكر ٠‏ فاذا استنتجنا من هذا القول الذي ينطبق 
على مجال المعرفة . نتائجه الاخلاقية » نلاحظ أن 
الأخلاق الواقمية ستكون متعلقة بهذه الارض > وقد 
نتخلى عن كل تطرف مثالي يربط الاخلاق بعالم 
آخر » بالمعنى الماورائي أو المثالي لهذه الكلمة ٠‏ 

واذا كانت الواقعية عند نيتشه تقترب من آراءه 
وأفكاره في الاخلاق 2 فقد كانت بعيدة عنه كل 
البعد في ميدان الممرفة ٠‏ قهو ينقد الواقميين 
لاعتقادهم بآن العالم كما يظهر لنا هو العالم 
الحقيقيءو أن العالم في ذاته لا يختلفعما نراه(١) ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن نظرية نيتشه حول المعرفة تجمع 


٠ نيتشه : العلم المرح ف لان‎ )١( 
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عناصر مثالية » عندما يؤكد أن العالم كما نتصوره 
هو العالم كما يصلح لوجودنا فحسب ,ء لا كما هو في 
ذاته ٠‏ ولا شك أن هذا! الرأي في الممرقة يباعد بينه 
وبين الواقعيين ويجمل فلسفته تختلف عن أفكارهم 
اختلافا أساسيا ٠‏ 


نيتشه والوضعية : 


الوضعية تجسد آراء مجموعةخاصةمنالمفكرين» 
تاثروا بالتقدم الذي أحرزه المنطق والرياضة في 
نصف القرن التاسع عشر , فحاولوا أن يوحدوا! بين 
سس المنطق . الرياضة.ويجعلوا منها دعامة لتحليل 
فلسفي يقضي على المشاكل الميتافيزيقية من 
جدورها ٠‏ فالوضمية المنطقية » تشترك مع وضعية 
«ه أوجست كنت » في أنها تستلهم الملم في كل 
مراحلها 2 وتتأاش في نقطة انطلاقها بالتقدم الذي 
تحرزه علوم معينة 2 فتحاول اصطناع مناهجها 
وتعميمها على التفكير الفلسفي ذاته ٠ )١(‏ 

ويبدو أن نيتشه بالذات قد تأشر بالتقدم 


٠ ٠ زكريا ': ليتشه ص‎ )١( 


54 


الفلسفي « الفترة الوضعية »م ٠‏ ولم يكن اعجايه 
بالمنهج الملمي التجريبي يقتصر على هذه المرحلة 
الوسطى من مراحل تفكيره 2 كونه حاول أن يضع 
في الفترة الاخيرة لفكرة العود الابدي أساسا علميا , 
وكان يرى أن يكرس عشر سنوات من حياته لدراسة 
العلم الطبيعي والرياضي 2 حتى يمكنه أن يبرر 
الفكرة علميا » ولكن صحته لم تساعده على ذلك . 
ولكن كان يبدي اعجابه بالمنهج العلمي التجريبي ' 
فيقول : « انني لأعجب بذلك الشك الذي يجعلني 
أجيب عنه بقولي : فلنجرب ذلك ! ولست أريد أن 
أسمع شيئا عن كل الامور والمشاكل التي لا تسمبح 
ياجراء التجربة عليها ٠‏ تلك هي حدود معنى 
الحقيقة في نظري ٠‏ وهنا تفقد الشجاعة كل مبرر 
لها )١(‏ » 2 وهكنذا يقر نيتشه بميدأ التحقيق 
التجريبي الذي أصبح فيما بعد أساسا للوضعية ,2 
ولا يرى للشجاعة التي تحاول تعدي نطاق التجر بة 
أي مسوغ ٠‏ 
البرجماتية ونيتشه : 

ان نقد الأسس الميتافيزيقية القديمة:و الاتجاه 
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نحو العينية » و نقد فكرة الجوهر القديمة 2 واخضاع 
القيم للوجود , من الافكار العقلانية التي قال بها 
نيتشه في نظرية الحقيقة » وهي تنسجم مع النظرية 
البرجماتية التى لخصها « جان فال » بقوله : « ان 
لمرم يحكم على الشيء بأنه حقيقي » ويكون في 
مسلكه سائرا! في الاتجاه الصحيح . حينما يقول أو 
يفعل ‏ يازاء موقف خارجي ما شيئًا لا نتعارض 
مع ذلك الموقف ,2 ويكون بينه وبين الموقف صلة 
معينة ٠‏ ففياب اليطلان والزيف ,2 ووجود علاقة 
معينة مع الشيء ١‏ قوام الحقيقة » ٠‏ فالحقيقة من 
خلق الانسان » ومقياس صحة الافكار هو نفعها أو 
صلاحيتها للممل , ومن هنا تغيرت الحقائق بتفي 
المواقف وما يصلح لكل منها ٠‏ واختفت الحقيقة 
الثايتة ٠‏ 

ويلاحظ أن نيتشه يتحمس في أفكاره وكتاياته 
للدفاع عن الحقيقة النسبية , ويؤكد أن الحقيقة 
هي ما ينقع الحياة » بل هي خطأ و بطلان ثبت نفعه , 
ويأن الحياة هي أساس الحقيقة ومصدرها الوحيد , 
ومن هنا يتضح لنا التشايه والانسجام بين آراء 
نيتشه وبين البرجماتية ٠‏ الى حد مهاجمة العلم 
واتخاذ منهج غير علمي تمامأ ٠‏ وفي هذا ما يباعد 


1١ 


بينهم و بين نيتشه الذي كان يحترم العلم ويقدرء*» 
ولم يكن نقده للنزعة العقلية التجريدية . اله 
لتمسكه بالروح العلمية الصصحة 0 التي تر قضشسن أن 
تجعل من المجردات الغالصة أساسا لفهم الواقع الحي 
المتبدل ٠‏ 


الوجودية ونيتشه : 


يمتقد أصحاب الفلسفة الوجودية أن تقكير 
تيتشه الفلسفي ينسجم مع أفكارهم الوجودية 2 
لذلك عدوه من أتياع مذهبهم لمرونسة أسلوبه 
وارتباط حياته الشديد مع تفكيره ء باعتيار أن من 
آسس التفكير الوجودي ١‏ تأكيده تجدد الوجوه 
الانساني - اذ ليس للانسان بنظرهم ماهية ثابتة , 
بل إن وجوده سايق على ماهيته 2 أو هو الذي 
يكون ماهيته » وليست له أية ماهية ثابتة تتحده 
مقدمأ ٠‏ ويكاد نيتشه يمير عن هذه الفكرة ذاتها 
حين يقول بيأن الانسان في محاولة دائمة لا تعرف 
الاستقرار » فهو لا يرضى بشيم » ولا يقف عند 
حد * والائسان > بمفهومه هو الحيوان الذي لم 
يثبت يمد » وهو الحيوان الذي لم يصنف أو يحدد 
نوعه ٠‏ لأآن فيه شيء أساسي ناقص ٠‏ و برغم ذلك, 


5 


فان هد] النقص هو ما يعلى من قدر الانسان ٠‏ 
فعدم تحدد ماهيته هو الذي مكنه من أن يجدد 
وجوده على الدوام ٠‏ وعرف الانسان في كتابه 
زرادشت بأنه خالق ذاته ء أي أن هذا النقص 
الأساسي هو مصدر حريته ٠‏ وهو الذي يمكنه من 
تجديد ذاته وخلقها على الدوام . 


واذا حاولنا تفسير أفكار نيتشه الاساسية حول 
أرادة القوة .2 باعتبارها مظهرا من مظاهر هذا 
المبدآ العام الذي تميزت الوجودية بالفات النفلس 
اليه أعني أن الانسان كائن يتجاوز ماهيته على 
الدوام ولا يقف بها عند حد ٠‏ علمنا الى أي مدى 
تنسجم الافكار الوجودية مع آراء نيتشه وآفكاره 
فى هذا الحقل الانساني ٠‏ 
الأخلاق عند نيتشه : 

من الواضح أن نيتشه مفكر أخلاقي كبير ترك 
آثارا قيمة في مجال الاخلاق تدل على مدى جر أته 
النادرة واصالته الاخلاقية العريقة المنبئقة من 
الدوافع الانسانية التي تتفاعل في أعماق نفسه 
التواقة الى الممرفة والسمو والارتقام ٠‏ 


الف 


ونلمس في كتابات نيتشه الاخلاقية حملة شعواء 
مركزة على الاخلاق لتناقضها الظاهري ولتحللها من 
القيم والمباديء الاخلاقية ٠‏ ونراه يقف من القيم 
الاخلاقية موقف الناقد الحصيف فيطالب باعادة 
النظلر من جديد بكافة القيم السائدة لأنها لم تعد 
صالحة في اتجاهها العام » ولا تفي بمطالب الانسان 
الحديث لأنها قديمة بالية في ميادئها المامة ء أو 
تفصيلاتها الخاصة ء ولم يعد لها التأثير الفعال على 
توجيه الانسان نحو المثل العليا السليمة ٠‏ 


ويرى نيتشه بعد أن تمعن في دراسة النظم 
الأخلاقية في الأمم المختلفة وخرج من دراسته بأن 
هناك أخلاق للسادة وأخلاق للعبيد تتناوبان في 
السيادة ٠‏ لذلك فان أحكام القيم الاخلاقية اما أن 
تنشأ عن نوع من السادة . الذين يجدون لذة في 
التميز عن المسودين , أو تنشأ عن المسودين 2 عن 
العبيد والتابعين من مختلف الانواع ٠‏ 


ففي الحالة الأوللىى .» عندما يكون السادة هم 
الذين يجددون معنى تصور « الخير » تكون الاحوال 
السامية المترفعة للنفس هي التي تمد فصلا 2 وهي 
التي تحدد التفاوت في المراتب ٠‏ ويبتعد الرجل 


2 


الرفيع عن أولنك الذين تتمثل لديهم صفات مضادة 
لأحوال النئفس السامية هذه »> ويحتقر هم : 


ويلاحظ نيتشه استئادا على مأ ذهب اليه بأآن 
التقايل بين الحسن والرديء يعادل في هذا النتوع 
الأول من الاخلاق , التقابل بين الرفيع والحقير ٠‏ 
آما التقابل الآخى بين الخير والشر فله آصل آحَى - 
فهنا يحتتّص الجبان . والقلق والمتصاغر » وذلك 
الذي لا يخرج تفكيره عن حدود المنفعة 2 وكذدلك 
يحتقر المرتاب » بنظلرته المقيدة 2 وذلك الذي يحقر 
من شأن ذاته ء وذلك النتوع من الناس ,» الذي يقبل 
آن يعامله الفير مماملة الكلاب , والمنافق المستجدي, 
وقبل هؤّلاء جميعا الكاذب : ذلك لأن المعتقدات 
الاساسية لكل الارستقراطيين , أن عامة الناس 
كاذبون * ولقد كان النبلاء فى يوئان القديمة 
يسمون أنفسهم « نحن أهل الصدق » . 


ومن الجلي أن التقويمات الاخلاقية كانت في 
مبدأ الام تطلق على الاشخاص : ولم تطلق على 
أنواع السلوك » وترد اليها الا فيما يمد * وعلئى 
العموم نرى ئيتشه يضع للتاريخ الاخلاقي 
للانسانية تقسيما جديدا ٠‏ 


12 


ففي العمصر اليوناني والروماني يقول بسيادة 
أخلاق السادة 2 وتكون الفلبة للأقوياء , ثم “تنتصر 
أخلاق العبيد على يد اليهودية ٠‏ المسيحية 2ويقهرون 
الارستقراطية الرومانية. ويسود الضعفاء 
والمتخاذلون ٠‏ فالتقابل الاخلاقي الرئيسي هو ذلك 
التقابل بين روما وجوديا ٠‏ وبينما كانت جوديا في 
نظر روما تعبيرا عن كل ما هو مضاد للطبيعة » فقد 
كانت روما في نظر جوديا موضوعا للحقد والحسد 
الذي يمتلك الضمفاء يازام الاقوياء ٠ )١(‏ 


وفي عصر النهضة الأوروبية تعود أخلاق السادة 
بالرجوع الى المثل العليا اليونانية » ولكن تقهرها 
الاصلاح الديني . وهي حركة شهعبية أثارها 
الضعفاء والعوام ٠‏ وتعود أخلاق السادة عند النبلاء 
في القرنين السابع عششير والثامن عشر ٠»‏ ليقهرهم 
العبيد مرة أخرى في عهد الثورة الفر نسية ٠و‏ تظهر 
أخلاق السادة في الأفق على يد نابليون 2 ولكن 
سرعان ما تمود أخلاق العبيد بعده الى الظهور ٠‏ 
على أن كل هذه الفترات ٠‏ التي تلت ظهور 
السيسة + تتفيق يانها لق اسايها فعرات كبيودها 


(9) نيتشه : أمل نشاة الاخلاق ج ١‏ فقرة ٠ ١5‏ 


11 


أخلاق العبيد ٠‏ وما ظهرت أخلاق السادة فيها الا 
عرضا . ال يرس 


ونيتشه كمأ يبدو من تفكيره الاخلاقي قدم أكثر 
أفكاره جرأة وأصالة » وتمرض لأقوى الانتقادات 
والحملات ٠‏ ولم تكن القوة الدافعة له طوال مراحل 
تفكيره ٠‏ وطوال مراحل صراعه مع عصره و تقده 
له » الا قوة أخلاقية دافعة شافية من كافة الامراشس 
التي تسللت الى المجتمعات على مر العمسور 
والدهور ٠‏ 


ومن الطبيعي أن يجمل نيتشه للاخلاق أهمية 
قصوى , ويرجع أليها ظواهر. عديدة لا تنتمي الى 
مجالها الرحب + ويوجه أعنف كت الى 
الاخلاق * ويعتبس الدوافع الانسانية ترجع بالفمل 
الى جذور أخلاقية * ومن هذ! القبيل ٠‏ دافع المسفة: 
حيث نريد أن نعرف لكي نكتسب مزيد! من القدرة 
على السلوك في الحياة ٠‏ ولكي تزداد سيطرتنا على 
الاشيام » تلك كلها أمور تدخل في باب الفمل المملي 
لا القكى التظري + قأصل البحث عن المعرفة هو 
أخلاقي ٠‏ وتفكيرنا ليس الا وسيلة نتمكن بها من 


57 


زيادة قدرتنا على ٠‏ السلوك » في العالم » والسمي 
الى بلوغ الحقيقة ليس له من معنى الا عدم الرغبة 
في الخداع ء ولا في هداع ذاتي ٠»‏ وهذا يتصل بمجال 
الأخلاق ٠‏ 


ولما كان مجال الاخلاق أفسح المجالات وأشملها . 
وهو ينطوي في داخله على مجالات أخرى تبدو بعيدة 
عنه وتدعي أنها فقدت صلتها به » باعتبارها 
نظرية خالصة لا شأن لها بطريقة السلوك العملي ٠‏ 
كان أبلغ دليل على مدى اهتمام نيتشه بالأخلاق »2 
ونظرته اليها على أنها أشمل مظاهر الفاعلية 
الانسانية وأعمقها ٠‏ 


وفي الوقت الذي نلمس فيه هذا الاهتمام 
النتشوي بالأخلاق » نلاحظل في كتاباته أقزع وأعنف 
الحملات على الاخلاق 2 وقد تكون هذه الحملات 
أشرس ما تعرضت له الاخلاق طوال تاريخ الفكر 
الانساني الواعي ٠‏ ولا يحرص نيتشه في أبحائه 
الاخلاقية على أن يقف من القيم الاخلاقية موقف 
سائر آبناء البشر ‏ انما يتخذ موقف الناقد الاخلاقي 
الممحص الذي لا يعترف أصلا بالقيم الاخلاقية 
السائدة 2 ويحاول تقويمها من جديد ٠‏ 


24 


ونيتشه بدوره لا يعترف بالخير 2 ولا يقوم 
نطاق تلك القيم الشائعة ٠‏ وينظى اليها من الخارج 
فحسب - وتلك في مفهوم نيتشه هي صفة الناقد 
الصحيح : اذ لا يجب عليه أن يصدر حكمه من خلال 
أية قيمة أخلاقية سائدة , وانما يهدف الى أن يضع 
هذه القيم ذاتها موضع الشك ؛ ويتأملها كما لو كان 
مشاهدا محايدا يختبرها من بداية الامر ليقرر مدى 


٠ صلاحيتها‎ 


ولنستمع اليه وهو يعبر عما يختلج في أعماقه 
حول القيم الاخلاقية السائدة في عصيره : « فلكي 
يتسنى لنا أن نتأمل أخلاقنا الأوروبية من يعيد . 
وتقارنها بنظم أخلاقية أخرى ٠‏ سابقة أو تالية , 
علينا أن نفعل ما يفعله السائح الذي يريد أن يعرف 
مدى ارتفاغ أبراج مدينة : فهو عندثذ يفادر 
المدينة ٠‏ فالتفكير في الاحكام الاخلاقية المتحيزة , 
ان لم يشأ أن يكون حكما متتحيزا يصدر على أحكام 
تحير .هذا التدكر يعتفي اتغاذ موقت فارج 
عن الاخلاق ٠‏ بمعزل عن الخير والشر ٠ »)١(‏ 


٠ <١ نيتشه : العلم والمرح فقرة‎ )١( 


2 


واد! كانت الروح الموضوعية هي التي أملت 
على نيتشه اتخَاد هنا المتهج , واد كان يبدأ ياتخاذ 
الشك والتساول سبيلا للممق في فهم طييمة الموضوع 
الذى يعرض له ثأته عأن كل ياحث يتصمف 
بالروح العلمية النريهة المجردة ‏ قان لنا مع ذلك 
أن تنتساءل عن مدى امكان تحقق الموضوعية 
والنزاهة فى مثل هذا المجال - ذلك لأن الامر ئيس 
متعلقا يظاهرة طييعية يمكتنا أن تتاملها تأملا 
محايدا ٠‏ واتما هو متملق يقيم كأمنة تتدخل في 
أحكامتا دون أن تملك لها دفما + قالموضوعية فى هذا 
المجال شرط عسير التحقق كما يقول الدكتور 
زكريا )١(‏ يل يكاد يكون مستحيلا ٠‏ ومحاولة 
خروج الانسان عن القيم الاخلاقية السائدة في 
عصره خروجا تاما . هو أشيه يمحاولته الغروج عن 
الرمزية اللقوية السائدة . والمودة الى أساليب 
الاشارة اليدوية والرسم على الحجر فى التعيير ٠‏ 
قتلك اليم كامتة قينا أكثر مما تشمر . وريما 
كانت كل محاولة تيتلها للخغروج عن تطاقها » تتم 
من خلالها هي ذاتها ٠‏ على أتنا لا نود أن تستطرد 
علويلا فى هذا الاعتراض الذي يتناول مدى امكان 


٠ نيتشه : الدكتور قواد زكريا ص كم‎ )١( 


© 


تحقيق مثل هذا الهدف الذى وضعه تيتشه لنفسه 2 
وحسينا هتنا أن نشير الى صعوية المحاولة التي قام 
بها » وهي الصعوية التي تفسر لتا ذلك الاحساس 
الذي يتملك من يطالع كتاباته . يعتي الاحساس 
بأنه يتاضل ويصارع خصما قويا عتيدا ‏ وما هذا 
الخصم الا تأصل القيم الاخلاقية السائدة في نفسه 
وف نفس كل مخلوق انساني - 

ويخلص نيتشه من تحليله للاخلاق الى اعلان 
الثورة على الاوضاع الاخلاقية السائدة والممل على 
قلب أسسها الواهية لقصورها عن المباديء الاساسية 
للسلوك الانساني ٠‏ وذلك من أجل ايجاد انساتية 
أفضل وأرقى - 


نيتشه وفلسفته الاجتماعية : 


في الوقت الذي انطلقت فيه أفكار نيتشه في 
أجواء أورويا كانت الآراء الاشتراكية تحاول وضع 
قدمها على التربة الأوروبية ٠‏ مما حدا يتيتشه الى 
التصدي لتلك الآراء و تقدها وتحليلها . فذهب الى 
أن الاشتراكية التي تزعم يأنها تحاول اصلاح اناس 
ليسوا فى حاجة الى هذا الاصلاح ٠‏ وما زعمهم بأتهم 


ه١‎ 


ينهدون الى اصلاح الطبقات الدنيا الا نوعا من 
أنواع الحقد الأرعن 2 والتطلع الى ما في أيدي 
الغير » والعدالة في رأي نيتشه هي أن يفيض من 
يملك على من لا يملك ٠‏ وهي الطريقة الوحيدة 
التي تقوم على العدالة الاجتماعية الحقة .بالاضافة 
الى وجوب منح حق المساواة للجميع , أما أن يطالب 
الآخرون بالمساواة 2 كما هو الحال في الاشتراكية 
المعروفة , اشتراكية الطبقات المكبوتة » فهو فى 
الحقيقة حقد وطمع وحسد * 


ويلح نيتشه على الطبقة الحاكمة لوجوب تحقيق 
المساواة والعدالة بين كافة الطبقات ٠‏ وترك 
الطيقات الدنيا وشأنها حتى لا تنظر الى ما فوقها . 
وتنتبه الى بؤسها اذا رفعنا مستواها ٠‏ وفي رأي 
نيتشه تحقيق الاشتراكية يؤدى الى خلق ١انسانية‏ 
خاملة ٠‏ فالاشتراكيون يتوقون الى أن يكفلوا حياة 

نئة لأكبر عدد ممكن من الناس ٠‏ ولو تحقق ذلك 
عيابي وو اااي ا 
الفاضلة 2 لقضى ذلك العيش الهانيء على الت بة 
التي تنبت فيها العقول الكبيرة , والافراد المظام 
يوجه عام وأعني بهذه الترية ‏ الفاعلية 
الزائدة ٠‏ 


كه 


فمندما تتحقق تلك الدولة » تكون الانسانية 
و 1 
وينهي نيتشه من نقده للافكار الاشتر تراكية الى أن 
التدخل المتزايد للدولة يقضي على كل أمل في 
خلق أفراد ممتازين » ويصبغ الكل بصبغة متماثلة 
متجانسة لا تمايز فيها ولا تنوع ٠‏ 
نيتشه ومشكلة المرأة : 

ينطلق نيتشه في هجومه الصاعق على المىرأة من 
كلمته المشهورة : « أذاهب أنت الى المرأة ؟ لا تنس 
إاذن صوطك ! » ولكن , لا بد لنا قبل أن نعرض 
تفاصيل الهجوم الصاعق الذي وجههه نيتشه الى 
المرأة 2 أن نفسر كيفية علاقة هذا الفيلسوف 
بالنساء الواتي عرفهن في حياته ٠»‏ عسى أن نلقي 
بصيصا من النور على أسباب تلك الحملة الشعواء 
على المرآأة !!ء 

مما لا شك فيه بأن علاقة نيتشه بالمرأة كانت 
محدودة.2 وذلك حين بلغ سن النضجح ٠‏ ولكن في 
طفولته ٠‏ فقد عاش في أسرة تتكون من النساء » أمه 
وأخته وجدته وعمتين فاتتهما قافلة الزواج ٠‏ فل 


٠ فقرة 90؟‎ ١ نمتشه : امور انسانية ج‎ )١( 


افن 


يطمئن باله ٠‏ ولم يتعلق بهذه الأسرة تعلقا كبيرا ٠‏ 


ولما عرف نيتشه الآنسة « لو سالومي » ظن أنه 
قد عرف أذكى وأنبل نساء الارض « ان لها نظرة 
ثاقبة كنظرة النسر . ولها شجاعة الأسد » ولما 
عرض عليها الزواج بعد حب جارف يبدو أنه كان 
من جانب واحد . ولكنها رفضت هذا العرض فظن 
نيتشه أنها خدعته مع صديقه « باول ري » الذي 
تزوجته فيما يعد ٠‏ فكانت تلك صدمة قاسية له ,2 
هدت عزيمته .2 وكادت تقّوده الى الانتحار بعد أن 
تناول كمية كبيرة من أقراص منومة كان قد اعتاد 
على تناولها ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه العلاقة النسائية توجد هناك 
علاقة أخرى أبعد أثرا فى حياة نيتشه ٠‏ وهي علاقته 
بكوزيما فاجتئر . حيث نلاحظ أن هذه المرأة قد 
اعكلت مكانا ساسا ى::قلب تيكقه لا كانت ميدع 
به من ذكاء خارق . وسعة اطلاع . وجرأة نادرة 
دفعتها لتتحدى كافة التقاليد ٠‏ فأحيها نيتشه يصمت 
وعمق », ولم يعلن عن حبه الى أن جاء اليوم الذي 
فقد فيه نيتشه كافة مقوماته الذهنية فكان أول عمل 
قام به أن باح بسر حبه اللاعج الدفين لكوزيه ا 


ان 


فاجنر بطريقته الخاصة , مما يؤكد لنا مدى الدور 
الكبير الذي كان يلعبه هذا الحب في ذهنه وفي 
تفكيره طوال حياته الواعية ٠‏ 


وفي اعتتادنا أن هذا الفشل في علاقات نيتشه 
النسائية . كان من الاسباب المباشرة في حملته 
الشعواء على المرأة » باعتبارها مخلوق ناقص ,2 
وفيها من العيوب المستورة ما يحتم علينا ألا نوليها 
أي ثقة ٠‏ كون المرأة حسب مفهوم نيتشه تهتم 
بالأشخاص لا بالأشياء - وهي اذا اهتمت بالاشياء 
فانما تعاملها كما لو كانت أشخاصا ء وتنظر اليها 
نظرة شخصية متحيزة ٠‏ فمن الخطر أن نعهد اليها 
بالأمور الهامة .2 كالسياسة مثلا , اذ أنها عندئذ 
لا يمكنها أن تتصرف تصصمرفا نزيها ٠‏ محايد|ا ٠‏ 

ويقف نيتشه تجاه حركة تحرير المرأة بكل 
طاقاته الفكرية ٠‏ فيرى أن طبيعة المىاة عقبة كاداء 
في وجه هذه الحركة الخاصة بها ٠‏ كونها بطبيعتها 
المسالمة تحتر م السلطة السائدة . والافكار التي 
يقرها المجتمع . وليس بمقدورها أن تتحدى هذه 
السلطة أو تخالف هذه الافكار . ومن هنا كان 
تملقها بالرجل يحول دون مضيه في طريق تحرره 


ناف 


من نفسه ٠‏ فضلا عن تحررها بالذات * ويؤكد 
نيتشه أن الروح الحرة لا تعيش أبدا مع المىأة(١) ٠‏ 
وانما تحلق وحدهاء وتسير وفق سلوكها الذاتي ٠‏ 
وأقصى ما يمكن أن تصل اليه المرأة من مكانة , 
هي مكانة الاشياء المملوكة فحسب ٠٠‏ وأما الرجل 
الذي يتصف برآي نيتشه بالممق في روحه كما في 
رغباته ٠٠‏ فلا يمكنه أن يفكر في المرأة الا على 
الطريقة الشرقية دائما ٠‏ أعني أنه لا بد أن ينظر 
الى المرأة على أنها شيء يمتلك » وعلى أنها متا 
محجب ٠»‏ وعلى أنها شيء كتب عليه مقدما أز 
يستعمل في الخدمة المنزلية ٠‏ وأن يحقق ذاته 
فيها (؟) ٠‏ 


ومن الواضح أن العامل الشخصي قد بلور آراء 
بيتشه هذه ٠‏ فتقديره الكبير لشخصيات نسائية في 
حياته مثل لو سالومي وكوزيما فاجنر »2 يؤكد أن 
رأيه الحقيقي الباطني الذي يصطخب في أعماق 
ذاته في المرأة لم يكن دائما على هذا النحو من الشد: 
والعنف ,2 وانما نهج هذا النهح فيما بعد 2 عندم 


٠ 6] فقرة‎ ١ نيتشضه : أمور انسانية ج‎ )١( 
٠ (؟) فيتشه : بمعزل عن الخبر والضر فقرة 74؟‎ 


ان 


أخفقت علاقاته بهؤلاء النسام » فهو الذي 0 


00 تتم عن طريق الحب تتولد 
الخطأ أبا وعن الحاجة 5 آما (1) 6 


ويبدو من الجلي أن العامل الذاتئ قد أكسب 
تيتشه طفيان معلوماته الثقافية على روابطه 
الزاقفية بوالماك: المسيط يه فهر :ترجه بتاهنة الى 
المصير اليوناني ٠‏ ويجد مثله الأعلى في.فكرة 
اليو نانيين حول المرأة » وييرر الشذوذ الذي عرف 
00 اد 
قية . فيرى أن ميل الرجال الى التفزل في الشيان 
ل النفن اليونا اتا كان .ينكل لقينات زوع 
الرجولة على اليو نانيين ء ويؤكد أن مهمة المرأة 
في المصر اليوناني كانت تققصر على اتججاب أبنام 
ذوي أجسام قوية كآبائهم » مما أدى الى حفظ شياب 
الحضارة اليونانية ٠‏ حضارة الرجولة ‏ كما يعتقد 
أملول مدة ممكنة , لأن المزج بين طباشئع العصسور 
يؤدي به الى أن يقصر مهمة المرأة على انجاب أبنام 
أقوياء فحسب ٠‏ متجاهلا تماما كل التطلورات التي 
مرت بها الانسانية بين العصرين * 


(() نيتشد : امور انسانية ي ( صن 1844 ٠‏ 


بلاج 


وممالا شك فيه أن نيتشه يمزج بين الصفات 
الطلييعية . والصفات الاجتماعية ,2 وهو لم يحاول 
أن يفك بعمق في علة هذا النقصس الذي رآه في 
المرآة ء وإعتقد أنه صفة طبيعية فيها » ولم يلاحل 
أن هذا النقص ربما يكون نتيجة عوامل اجتماعية 
محددة , لا عن ذلك الاصل غي المنطقسي » أي 
التر كيب الطبيعي ٠‏ 


ولا نستغرب أيدآأ هجوم نيتشه على المرأة 
يضراوة وعنف بدون أن يلثفت الى العواميل 
الاجتماعية ٠‏ التي فرضت على المرأة أن تكصون 
منزوية في منزلها » تخضع لانفعالات الرجل التي 
دامت قرون عديدة ٠‏ ومن الطبيعي أن يودي تراكم 
الفغط عليها عبى الاجيال الى أن يبعث فيها روح 
المحافظة والائزواء + والخوض من كل انطلاق من 
افيود وقوانين السلطة السائدة في المجتمم * 
نيتشه والقومية : 


صورت الدعاية النازية تيتشه بأنه فيلسوف 
متمصب لقوميته يبشر بالثورة والحرب لحسم أي 
نزاع يقع بين وطنه وغيره من البلاده ٠‏ ولضمان 


ره 


سيادة هذا الوطن وتأكيد تفوق العرق الذي ينتمي 
اليه على سار الاعراق البشرية ٠‏ 


وقد يتساءل المرء هل هذه الدعاية تمت بأى 
جيل الما كان يواه ف يمعموة تنعقية > ولك داو 
أن الصورة التي رسمتها تلك الدعاية لافكار نيتشه 
كانت صورة متناقضة لا تتفق مع الواقع بشيع 2 
لأن نيتشه كما هو معلوم لم يؤيد قوميته .ويتعصب 
على العرق السامي مطلقا . كما يفهمه فلاسفة 
النازية 2 ولم يدع الى الحرب ع لنفس الاغراض 
وعلى نفس الأسس التي قام عليها التفكير الفلسفي 
النازي في تلك الفترة الحالكة من تاريخه ٠‏ 


ويناقش الد كتور زكريا هذه الناحية الهامة من 
تفكير نيتشه فيقول : « أما عن معنى )١(‏ الوطنية 
عند نيتشه ١»‏ فلا شك في أنه لم يكن ألمانيا متعصيا 
بالمعنى الذى عرف عن فلاسفة الامبراطورية في 
عهد بسمارك ٠‏ وفي الحر بين الاخيرتين * فلم يكن 
نيتشه من أولئك الألمان الذين يزجون مدائحهم الى 
العنصر الالماني 2 ويتفنون بامتياز شعبهم وعلوه 


٠ ١1] ليتشه ! للدكتور فؤاد زكريا صن‎ )١( 
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على سائر شعوب الارض ٠‏ بل اته كان في كثيي من 
الأحيان يعيب على العنصر الالماني غموضه 
وصوفيته وافتقاره الى الوضوح والدقة 2 ويمجد 
الثقافة الفرنسية ء ويتأثر كشيرا بمفكريها, 
ويفضلهم عن مواطنيه من الالمان ٠‏ 

ولقد كان مثله الأعلى هو أن يتحاوز حدود 
القومية الضيقة ٠‏ وكان يفخر بذلك حتى أواخر 
أيام تفكيره الواعي ٠‏ فيقول : ١‏ ان الاصل الذي 
أنحدر منه يمكنني من أن أمتد بنظرتي )١(‏ الى 
ما وراء كل أفق محلي فحسب » ووطني فحسب ٠‏ 
الس طن عن ج12 اد ور بلي :: 
بل انه كان يحمل على التعصب الوطني يوجه 
عام . ويراه عقية فى طريق الاختلاطا بين الأمم 
الأوروبية 2 ثم ينتقده قائلا : « ليست مصلحة 
الكثرة ‏ أي الشعوب ‏ هي التي تملي تلك الروح 
الفرسية كنا يفال:ق اكثر من الأحينان «واقنا قبل 
كل شيء مصالح الأسر الحاكمة المحددة . وكذلك 
سال طبقات ججارية واجتماعية مين (1ن. + 
وهكذا يرى في التعصب الوطني المتطرف خدعة 


٠ القسسم الأول ف"‎ ٠» نيتشه : هوذا الرجل‎ )١( 
٠ فقرة ملاع‎ ١ (؟) نيتشه : اهور انسانية : ج‎ 
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تضضر بمصالح الشعوب » ويدعو الى نوع من الروح 
العامة :< تو يوق أن ستطنة الوادت اليو ثاتية على 
تفكيره لم تترك له مجالا لتمجيد الالمان ٠‏ اذ كان 
يحلم دائما ببعث حضارة اغريقية ديونيزية تفمر 
العالم بأسره 2 وتتعدى حدود الوطنية الضيقة ٠»‏ 


وأما عن تعصبه للعنصر الآري ٠‏ فهذا ما لم يقم 
عليه أي دليل ٠‏ بل ان زواج شقيقته من أحد هؤلاء 
المتعصبين وهو بر نارد فورستشر ٠‏ كان صدمة آليمة 
له » وظطلت علاقته به غير ودية الى النهاية ٠‏ والحق 
أن آراء نيتشه الحقيقية لا يمكن أن تعد مناصرة 
للمنصرية الآرية على الاطلاق » بل انه ليصرح بأن 
الأمة الالمانية بلفت حدا عظيما من الاختلاط في 
أصلها : فالعنصر الالماني ئيس نقيا على الاطلاق , 
وانما تداخلت فيه عناصر عديدة , وذلك أمر 
ينتمي الى الطبيعة الحقة للالمان ٠ )١(‏ واذا كان 
نيتشه قد حمل على اليهود كثيرا في كتاباته » فلم 
يكن ذلك لأتهم من الجنس السامي . ذي الصفات 
المضادة للجنس الآري الذي ينتمي اليه الألمان , 
واتما كان ذلك لاسباب مختلفة عن ذلك كل 


٠ نيتشه : بهعزل عن الخير والشر ف 44؟‎ )١( 
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الاختلاق ٠‏ فحملة ئيتشه على اليهود راجمة إلى 
أسباب تاريخية قديمة 2 ولا صلة لها باليهود 
المعاصرين له على الاطلاق : فاليهودية هي أصل 
المسيحية ء بل انه كثير! ما يدمح المقيدتين في تيار 
واحد . ويراهما مسئولتين عن روح الضعف 
والتخاذل التي هي عنده من صفات المتديتين بوجه 
عام * فحملة نيتشه على اليهودية ائما هي امتداد 
لحملتة على المسيحية . وعلى أصل من الاصول 
الرئيسية للمسيحية فحسب » ومعنى ذلك أنها حملة 
خلت سانا من كل قار إل الحعصي المتسيري : 
مادامت تسرى أيضا علي المسيحية يأسرهم » ومنهم 
الالمان بوجه عام * أما اذا كان الامى متعلقا باليهود 
المعاصرين + فأن نيتشه يعبر في كثير من الاحيان عن 
عطفه عليهم ؛ ويدافع عن قضيتهم ٠‏ ويشيد بفضلهم 
على ادروها 0 


الدين عند نستشه : 


من المؤكد أن نيتشه لا يدين بأي عقيدة مسن 
ألعقائد المعروفة . ولا قال بأي دين من الاديان 


٠ نيتشه : امور السانية +( قه اج‎ )١+ 
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الموجودة في عالمنا يل على العكس من ذلك ثراه يوجه 
الى الاديان أعنف النقد وخاصة على فكرة وجود 
الأديان ٠‏ وفي رأيه أن الروح الدينية تفتقى الى كل 
فهم للقوانين الطبيعية ٠‏ وما الاديان بنظره الا 
امتداد للتفسير البدائي ٠»‏ الذي كان يفهم كل شيء 
من خلال السحر والخرافة ٠‏ فلا شيء في نظر. هذه 
الروح يحدث « طبيعيا » وانما تتحكم ارادة واعية 
في كل الحوادث , و تصيفها بصبفة الخير أو الشر , 
وكلما عجزت عن فهم ظاهرة ما ء. أرجعتها الى فعل 
هذه الارادة الواعية ٠‏ وكما كانت العقلية البدائية 
تملأ الكون بالقوى الخنية التى تتسبب في خلق 
الحوادث بطريقة ارادية . فكذزلك تفسر المقلية 
الدينية حوادث الكون تفسيرا مماثلا » سواء تعددت 
في نظرها تلك القوى الخفية أم توحدت ٠‏ واذا 
حدث مأ يناقض فعل القوى الخيرة التي 25 في 
الكون » نسب ذلك الى قوة أخرى ٠»‏ هي «الشيطان» 
وأغفل كل تعليل طبيمي للشر ٠‏ 

ويرى نيتشه أن قطرة من الدم تزيد أو تنقص 
في المع قد تسبب لحياتنا من الشقاء والالم ما يجملنا 
نقاسي منها أكثر مما قاسى برو ميثيوس من عقابه ٠‏ 
غير أن أخطر ما في الامر هو ألا تدرك أن تلك 


1 


القطرة هي السبب . بل نهزو ذلك الى الشيطان . 
أو الخطيئة ٠‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن نيتشه ينظر الى أن العقلية 
الدينية نقيض العقلية العلمية ٠‏ باعتبار الأولى 
تفسر الاشياء من خلال قوى وارادات واعية 2 
والثانية تفسرها على أنها مستمدة من منطلق 
الحوادث ذاتها . لا من تشبيه حوادث الطبيعة يما 
يجرى داخل الذات الاتسانية الواعية ٠‏ 


والى جانب كل هذا يعلل نيتشه هذه الامور 
تلبلا نتيا ,“فدهت ال ان اميق | )رمن 
بالريعى الى آنا لافكان تمنظ االيه مق مسن يعاق 
عليه . بحيث ' يكون ذهنه هو الا أداة تتلقى 
الافكار سلبيا فحسب . وهذه هي المشكلة النفسية 
الكد عد ال «الدرق ‏ «فكيكه يسني ليريم أن تفل 
الى آراته هو عن الاشياء . على أنها وحي ؟ تلك 
هي مشكلة أصل الأديان ٠‏ وفي كل حالة سادت فيها 
عتية ةما كان بوجت وجل يزمن «بالويسي 2 يحت 
انه عندمأا كون فرضا شاملا عن العالم ٠‏ لم يتمكن 


٠ نبتشه : الفجر لى ؟؟‎ )١( 
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أن يتصور أن يكون كل هذا النظام والجمال الكوني 
من صنع ذهنه هو ء فينسبه الى الوحي » ولا شك 
أن المرءع » يضفي مزيدا من القوة اذا عزاه الى 
الوحي ٠»‏ ويجعله يعبدا عن النقد والشك ,2 أعني 
يجعله مقدسا غير قابل للنقد والشك باعتباره 
معصوماأ ٠‏ حمقا ان مكانة المرء ستهبط عندئك ,2 
فيصبح مجرد أداة . ولكن رأيه سينتصر في نهاية 
الأس » حين يصبح فكرة الهية ٠‏ ففي الدين يحط 
المرع من قدر ذاته عامدا 2 حتى يضمن لرأيه 
الانتصار ٠‏ ومن هنا يستنتج نيتشه أن الدين قد 
حط من قدر تصور الانسان » فنتيجته النهائية هي 
أن كل ما هو خير 2 وعظيم » وحقيقي ٠‏ هو فوق 
الانسان . وما وهب له الا تفضيلا ١ )١(‏ 


ومن الطبيعي جدا أن يشن نيتشه على الافكار 
الديقة ملات نقدية عر ما وافت :الو الديسة 
في اعتقاده ظاهرة منحرفة 2 وما دام يدعو الى 
استبدال نظرة طبيعية بالنظرة الدينية غير العلمية ٠‏ 
ويجد نيتشه من المفروض فيه أن يحاول اعادة 
الثقة التامة الكاملة الى الانسان بذاته 2 ويرجع 


٠ (١5 ليتشه : ارادة القوة ف‎ )١( 


و 


اليه حقه الذي سلبه منه الوحي والدين بمجمله ٠‏ 
للك دراه عمل على فكرة الالرعية + كو نها يعار 
عقبة كأداء تحول دون تأكيد الانسان لذاته ٠‏ طالما 
يؤمنون بوجود قوة الهية فوق طاقة البشر ومستواهم 
المقلا ني والفكرى ٠‏ قلا بد اذن من أن يبشر 
بضرورة رفع الستار عن ماهية هذه القوة الخيالية 
التي أملاها الدين والوحي . ليصار من بعدها الى 
رفع شأن الانسان وقدره . باعتباره أرفع الموجودات 


- 00 


ويلاحظ أن نيتشه عندما يعلن حريه الشعواء 
السافرة على فكرة الألوهية لا يترك مجالا للشك 
في أنه قد ترك تماما هذه الفكرة . ولم ير جع اليها 
فى ذهنه أي دور تقوم به .انها | أعيِد نقده طابع 
من السغرية في كثير من الاحيان ٠.‏ حيث نراه يقول 
مثلا : ان وجود النه ذاته كان يغفدو مستحيلا لو لم 
يكن يوجد أناس حكماء ‏ هذا ما قاله لوثر . وله 
الحق فيما قال . ولكن ‏ ان وجود الله كان يفدو 
أكثر استحالة لو لم يكن يوجد أناس بلهاء ‏ هذا 
مالم يقله صاحينا لوثر ! »)١(‏ * 


٠ (68 العلم والمرح ف‎ )١( 
11 


وقد ينهج نيتشه في نقده نهجا آخر يؤلف 
بمجمله الحقد الثوري الأرعن ء فيتساءل قائلا : 
أيكون الها خيرا ذلك الذي يعلم كل شيء »2 ويقدر 
على كل شيء » ولا يعبأ مع ذلك بأن تكون مقاصده 
مفهومة لمخلوقاته ٠٠٠‏ ألا يكون الها شريرا ذلك 
الذي يملك الحقيقة .2 ويرى ذلك العذاب الأليم 
الذي تمانيه البشرية من الوصول اليها ؟ (1) ٠‏ 


وهذه الانواع من نقد نيتشه لم تكن حاسمة 
بنظره فيرى أنه كان المرء يسعى الى أن يبرهن على 
أن ليس ثمة اله واليوم يبين المرء كيف أمكن أن 
ينشأ الاعتقاد بوجود اله ٠‏ والى أي شيء ترتد 
أهمية هذا الاعتقاد وقوة تأثيره ٠‏ وفي هذه الحالة 
يكون البرهان الآخر على أنه ليس ثمة اله يكون 
هذا البرهان سطحيا ٠‏ ذلك لأنه عندما كان المرءم 
من قبل يفند البراهين القديمة على وجود الله 2 
كان يظل هناك شك دائم في احتمال كشف براهين 
أفضل من تلك التي فندت ٠‏ واذا تمكن الفيلسوف 
أن يثيت أن هذه الفكرة قد نشأت أي أن لها أصلا 
تاريخيا أو نفسيا معينا , وأنها قد ظهرت لكي تفي 
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َ بمقتضيات انسانية خاصة في ظروف معيئة ؛ فعند نَنْ 
يكون في نفس الوقت قد قضى على مأ تنطوي عليه 
الفكرة من ثبات وأزلية ٠‏ وفي هذا قضياء على المكرة 
ذاتها ٠‏ 


ولكي يثبت نيتشه أن الاحوال النفسية المنحرفة 
تؤدي الى ظهور الروح الدينية والآلهة . يرى أن 
الفكرة قد نشأت من الوجهة التاريخية من تصور 
الله في مختلف الاديان » مع وجود اختلاف أساسي 
بين هذه التصورات ٠»‏ مما يبشر بالقضاء عليها 
جميما ٠‏ وتصور المسيحية واليهودية مر تبط بر غبة 
الانسان في معاقية تقفسه . ومرتيطظ بيشفوره 
يالن نب - وهذه الرغبة والشعور هي التي تتجسم 
لوافكر الله انها + استونه: على نر مخساد 
للانسان تماما . وتنسب اليه من الاوامر ما يقف 
في وجه الطبيعة البشرية ويعوق سيرها التلقاتي ٠‏ 


ويلاحظ ئيتشه من جائيه أن الارتباط بين 
الامرين ٠‏ أي بين تصور الألوهية وبين الحملة على 
العلبيعة البشرية . ليس ضروريا ٠‏ فهناك شعوب 
تصورت ألهتها على نحو مخالف تماما لفكرة الشعور 
بالذنب هذه * فعند اليونان مثلا يؤله الانسان ما 


في" 


هوانساني ‏ وربما ما هو حيواني ‏ فيه ٠»‏ وتختفي 
تماما فكرة الخطيئة والذنب . ولا يدأب على لو 
نفسه والحط من قدرها.ء. كماهو الحال فى 
المسيحية ٠ )١(‏ 


ومن المؤكد أن نظرة نيتشه الى المسيحية كانت 
تتأثر بعاملين رئيسيين : أولهما نقده للروح 
الدينية بوجه عام » وهو النقد الذي امتد ضرورة 
الى المسيحية بوصفها الصورة الرئيسية لتلك 
الروح الدينية في المجتمع المحيط به ٠‏ وأما العامل 
الثاني » فهو تعلقه بكل ما هو يوناني ٠‏ حتى يكاد 
المرع يحس في كتاباته تمجيدا للعقائد اليونانية 
ذاتها . لأنه يرى الحياة اليونانية أسمى بكثير من 
الحياة المسيحية - ذلك لأن العقائد اليونانية لم تكن 
تقف في وجه نمو القوى الطبيعية للانسان ٠»‏ بينما 
كانت العقائد المسيحية واليهودية عقبة كبرى تحول 
دون نمو هذه القوى ٠‏ لاعتمادها على المشاعس 
أكثر مما تعتمد على العقل ؛ أي أنها كانت رد فعل 
على النزعات الفلسفية المقلية السابقة عليها, 
والتى سادت العصر اليوناني ٠‏ فالفضائل المسيحية 


٠ فيتشه : أصل نشاة الاخلاق القسم الائني ف ؟‎ )١( 
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ليست اتنتصارا للعقل على المشاعر ٠‏ كما قال 
الفلاسفة الاغريق ١‏ بل انها كلها تنبع من مشاعر 
أو انفعالات معينة . مثل حب الله . وخشية الله , 
والايمان بالله . والامل في الله ٠ )١(‏ 


ويحمل نيتشه على فكرة الخطيئة في المسيحية : 
فالانسان والطبيعة ير أيه أبرياء 2 والخطيئة وهم 
ناتج عن انحراف نفسي ٠‏ ورغيبة شاذة في معاكبة 
الذات و تأنيبها والحس هو المجال الطبيعي لممارسة 
القوى الانسانية 2 وليس فيه ما يحطا من قدر 
الانسان في شيء ١‏ 


وليست حملات نيتشه الكثيرة على المسيح 
باعتباره حسب مفهومه لم يسر في الطريق الذي 
اتخذه لنفسه الا لأنه قد أساء فهم دوافعه النفسية., 
وذلك ما أدى يه الى الشعور بالحاجة الى الخلالاص ,2 
ولو أحسن فهم تلك الدوافع » وتخلص من أخطائه 
الذهنية والنفسية , لما كان مسيحا على الاطلاق , 
سوى اتفعالات نفسية أملتها ظروف ذهنية معينة . 
كوئنا تلاحظ أنه في بع الاحيان يخفف من حدة 


٠ نيتشة : الفجر ف لمره‎ )١( 


لهجته ٠»‏ وينيري مدافعا عن المسيحية التي جاء بها 
المسيح . مؤكدا! أن الدظام الذي سارت عليه الكنيسة 
فيما يعد , بما فيه من قساوسة ٠‏ ولاهوت وطقوس, 
هو ما كان يحاريه يسوع بوجه خاص )١(‏ 2 وهو 
الذي صبغ المسيحية بالصبفة الحالية التي كانت 
هدفا لحملاته » وينسب كل هده التغييرات الى 
القديس بولس ٠‏ 


ويرى نيتشه أن الانسان الحديث » لم يمد 
يتحمل مثل هذه التعاليم » لوجود أفكارا لا يكاد 
المقل يتصورها اذا محصها بشيء من الموضوعية 
فيقول : « عندما نستمع في صباح الاحد الى دقات 
النواقيس القديمة ,2 نتساول : أهذا ممكن ! ان 
ذلك كله من أجل يهودي صلب منذ ألفي عام » كان" 
يقول انه ابن الله 2 وهو زعم يفتقر الى البى هان ٠‏ 
فلا جدال أن العقيدة المسيحية هي بالنسبة الى عصر نا 
قن قديم تابع من الماضي السحيق ٠‏ وربما كان 
ايمائنا بهذا الزعم , في الوقت الذي نحرص فيه 
على تقديم البراهين الدقيقة لكل رأي آخر ,2 هو 
أقدم ما في هذا التراث ٠‏ فلنتصور الها ينجب 


٠ (95 نيتشه : ارادة القوة ف‎ )١( 
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أطفالا من زوجة فانية ٠٠‏ وخطايا ترجع الى اله » 
ويحاسب عليها نفس الاله 2 وخوفا من عالم آخر 
يكون الموت هو المدخل اليه ٠٠٠‏ لكم يبدو لنا كل 
ذلك مخيفا . وكأنه شبح قد بعث من الماضي 
السحيق * أيصدق أحد أن شيئا كهذا لا يزال 
يصدق ؟ ٠ )١(‏ 

ويبدو أن العقائد في كل صورها المعروفة لم 
تكن تنسجم مع تفكير نيتشه العقلاني ٠»‏ ولكنه رغم 
هذا لم يقف منها موقف الانكار السلبي ولكنه 
جسد في أواخر تفكيره الفلسفي 2 عقيدته الداسة 
المتعلقة بالعود الابدي التي يرى أنها تشمل كافة 
المنطلقات التي افتقرت اليها العقائد الشائمة , 
وتقول يعبادة الارض », والانسان في هذا العالم 
وترتكزن بشكلها العرفاني على التصور اليوتاني 
للعالم . وتمود في كثير من شروحاتها الى تعاليم 
فلاسفة اليوتنان ٠‏ 


نيتشه والعود الابيدي : 


فن الأسسمن العلمية التي تعتمد عليها فكرة 


٠ (7 نيتشه : امور انسانية هزاف‎ )١( 


يفو 


العود الابدي عند نيتشه ٠‏ القول. يأن مدى القوة 
الكونية متناه ومحدود ٠‏ وهذ! يعني أن عدد مواقع 
هذه القوة وتغيراتها و تن كيباتها محدود يدوره , 
وان يكن هائلا ٠‏ ففكرة استمرار التحول إلى ما 
لا نهاية تنطوي في ذاتها على تناقض » كونها 
تفترض وجود قوة تتزايد الى ما لا نهاية * ولكن 
أين لها هنذ! الترايد ؟ ومن أين تتغنذى بهذا القدر 
الهائل ؟ أن تصور العالم على أنه قوة محدودة هو 
الذي يمين الروح العلمية من الروح الديتية من 
وجهة انكاس ثيتسيه * 


ومما يلفت النظى في نظرية نيتشه حول العود 
الايدى ع أنه أكبمة التع ل#عبفة الرسوداء بحيث 
لم يعد يقول بتحول دائم يسري دون أن تكون له 
آبة هوية مع ذاه ٠‏ بل أصيح التنير ير جع الي ذاته 
على الدوام ٠‏ فهو تحول خاكد تصطيغ كل مراحله 


يصيفة الايدية * 


ويقول تيتشه في أصل المعرفة ( « لم يتولد 
عن المكل خالل الإزمان 27 0 سوى 


(1) ليتشه : العلم واخرح ف ٠ 91١‏ 
زف 


الاخطاء . ومن هذه الاخطلطام مأ فيت تفمه وقدرته 
على حفقظ النوع ٠‏ بحيث استطاع من اهتدى اليه 
أو تلقاء بالمبواث ٠‏ أن يحرز في نضاله من أجل ذاته 
ومن أجل ذريته مزيد! من النجاح ب ومن قبيل هذه 
الممتقدات الباطلة : التي لنت تتوارث حتى كادت 
فى نهاية الامر أن تعد كامنة في ماهية النوع 
الانساني الاعتقاد بأن ثمة أشيام ثابتة وبآان ثمة 
أشياء متماثلة . وبأن ثمة آشيام >2 وجواهر .2 
وأجساما . وبأن الشيء يكون على النحو الذي 
يتبدى عليه ٠‏ وبأن لنا أرادة حرة ٠‏ ويأن ما كو 
خير بالنسية الي هو خير في ذاته ولذاته ٠‏ 


ولم يلهر من ينكر مثل هذه المعتقدات أو يثك 
فيها الا في وقت متأخر جدا ‏ أعني أن الحقيقة لم 
تظهر الا متآخرة جدا » فاذا بها أضعف صور المعرقة 
وأقلها أثرا ٠‏ وعندئن » غلهر للمرم أنه لا يستطيع 
أن يحياها . اذ أن الكائن العضوي ٠‏ كالادراك 
الحسي وساشر. أنواع الادراك بوجه عام ائما 
بورست من خلال هذه الاخطاء الاساسية القديمة 
التي سرت فيها * بل ان هذه المباديم قد غدت هي 
ذاتها المعايير التي يقأس بها ما هو « حقيقي » وما 


؟؟ 


هوه غير حقيقي » في المعرفة ‏ حتى تفلفلت في أعمق 
مجالات المنطق الخالص ٠٠‏ 


وعلى ذلك فقوة المعمرفة لا تكونفي مدىحقيقتها. 
بل في قدمها ٠‏ ومدى تخلفلها فينا ٠‏ وطبيعتها بوصفها 
شرطا من شروطل الحياة ٠‏ وحيثما بدت الحياة 
والممرفة في تمارض ؛ لم ينشب أي صراع جدي : 
فهنا يمد الانكار والشك ضيربا من الجنون ٠‏ 


أما أولئك المفكرون الذين شذوا عن هذه 
القاعدة . كالايليين . الذين أكدوا رغم ذلك ما في 
الاخطامء الطبيعية من تقابل 2 وتمسكوا به 2 فقد 
اعتقدوا أن من الممكن أيضا أن نحيا هذا التقابل : 
ومن هنا ابتدعوا شخصية الحكيم بوصفه ذلك 
الذي يتصف بالثبات واللاشخصية ٠‏ وشمول الأفق»2 
ويكون واحدا وكلا من الآن نفسه » وتتوافر لديه 
قدرة خاصة على هذه المعرفة الممكوسة 2 وهكذا 
يعتقدون أن معرفتهم هي في الوقت نفسه « مبدآ 
الحياة » ٠‏ 


على أنه كان هتمين هليهم » كي يتسنى لهم أن 
يؤكدوا كل ذلك » أن « يخدهوا » أنفسهم في مورقفهم 
لا 


الخاص ‏ أعني أنه كان يتعين عليهم أن يتسيوا الى 
أنفسهم اللاشخصية والثبات الذي لا يعرف تحولا , 
وأن يسيئوا فهم ماهية المعرقة ٠‏ وينكروا أهمية 
الفرائز في المعرفة , وبالاجمال ء أن يتصوروا 
العمقل على أنه فاعلية كاملة الحرية » نايعة من 
ذاتها فحسب ٠‏ وتسوا أنهم ما وصلوا الى مبادئهم 
هذه الا بمناقضة ما هو شائع ٠‏ أو بدافع الرغبة 
في السكينة » أو الاستحواذ أو السيطرة ٠‏ 


على أن التطور الاعمق الذي سارت فيه نزعات 
الشك الامينة قد جعل وجود مثل هؤلاء الناس محالا 
في نهاية الامر » ققد تبين أن حياتهم وأحكامهم 
تعتمد بدورها على الغرائز المتأصلة والاخطامءم 
الأساسية القديمة التي تكمن ف كل كائن مدرك ٠‏ 


ولقد كانت مثل هذه النزعة الاعمق »2 التي 
تتصف بالأمانة والشك ٠»‏ تظهر حيثما يبدو مبدآن 
متعارضان قايلين للانطباق على الحياة » ما دام كل 
منهما يتفق والاخطاء الاساسية ٠‏ أعني أنها كانت 
تظهر حيثما أمكن أن يثار الجدال حول مدى نفع 
هذه المبادىيء للحياة » ولكنها على الاقل ليست ضارة 
بها ٠‏ أعنى, أنها كانت من انتاج ميل غريزي الى 


فى 


اللهو العقلي ٠‏ وفيها من البراءة والطرافة مافي 
سائر مظاهر اللهو ٠‏ 

و بالتدريج امتلا الذهن الانساني بمثل هذه 
الاحكام والمعتقدات . وثار في هذا الخليط فوران , 
وصراع ء ونزوع الى القوة , ولم يكن النفع واللنذة 
هما وحدهما اللذان تدخلا في هذا الصراع من أجل 
الحقائق 2 بل تدخلت فيه كل أنواع الغرائن , 
واصبح الصراع المقلي انشغالا وحماسة »ورسالة, 
وواجبا 2 وكرامة ٠»‏ وانتهى الامر بالمعرفةو بالسعي 
وراء الحقيقة الى أن يصيح حاجة ضمن سائسر 
الحاجات ٠‏ 

ومننف ذلك الحين لم يمد الايمان والاقتناع 
وخذهما قوة ويل كبا البعث:: والاكان + والريية 
والتناقض ؛ قوة بدورها . وانتظمت الممرفة كل 
الفرائز الشريرة ٠‏ واستغلتها في خدمتها واكتسبت 
هذه مكانة النزعات المشروعة » المبجلة » المفيدة 2 
وأصبح لها أخيرا مظهر الخير و براءته . 


ولما كانت هي ذاتها حياة 2 فقد غدت قوة دائلمة 


يفا 


الاخطاء الاساسية القديمة 2 مادامت كل منهما 
حياة » وكل منهما قوة 2 وكل منهما تتمثل في 
الانسان عينه ٠‏ 


فالمفكر هو الآن ذلك الكائن الذي يتصارع فيه 
لأول مرة ذلك الميل الى الحقيقة مع تلك الاخطاء 
التي تحفظ الحياة ٠‏ بعد أن تبين أن الميل الى 
الحقيقة هو ذاته ميل حافظ للحياة ٠‏ والحق أن 
كل اسن الخو ليختو بالقنا ال افنية هنذا 
الصراع ,2 غير ذي بال ٠‏ فهنا يثار السؤال الاخير 
عن شرط الحياة » وهنا تبذل المحاولة الأولى 
للاجابة عن هذا السؤال عن طريق التجربة ٠‏ فالى 
أي حد تحتمل الحقيقة أن تتمثل ؟ ذلك هو السؤال» 
رتلك هي التجرية » ٠‏ 


ولما كان نيتشه قد وضع لفكرة العود الابدي 
فواعد علمية ترتكز عليها تلك الفكرة » لا بد لنا 
من القول بأن تلك القواعد كانت عبارة عن منطلقات 
عقلانية هادفة الى اظهار نتائج المذهب الآلي باعتيار 
العالم آلة عمياء » من شأنها أن تمر بنفس الحالات 
مرات لا متناهية ٠‏ ولا بد لهذه الآلة من أن تؤدي 


ا 


وظيفتها بشكل دوري منتظم » بحيث يعود دائما الى 


نفس الحالات التي مر بها دون أي تغير ٠‏ 


ويرى نيتشه أن القول بأن مدى القوة الكونية 
متناه ومحدود » من المنطلقات الاساسية والقواعد 
الملمية الرئيسية لفكرة العود الابدي ٠‏ وهذا يعني 
أن عدد مواقع هذه القوة وتغيراتها وتركيباتها 
محدود بدوره » وان يكن هائلا ٠‏ ففكرة استمرار 
التحول الى ما لا نهاية تنطوي في ذاتها على تناقض, 
اذ تفترض وجود قوة تتزايد الى مأ لا نهاية ٠‏ ولكن 

من أين لها هذا التزايد ؟ ومن أين تتفذدى بهذا 
القدر الهائل ؟ ان تصور المالم على أنه قوة محدودة 
هو الذي يميز الروح العلمية من الروح الدينية ٠‏ 
فنحن نمتقد اليوم أن القوة هي هي دائما ٠‏ وأنها 
لا ينبغي أن تكون لا متناهية بالضرورة ٠‏ هي حقا 
فعالة فعلا أبديا 2 ولكن طاقتها محدودة .2 فلا 
ان ين في خلق حالات جديدة الى ما 
لا نهاية له ٠‏ 


ولو فرضنا أن الشرط العلمي الادول لتحقق 
المود الابدي هو أن تكون القوى الكونية متناهية , 
فالشرط الثاني هو أن يكون الزمان لا متناهيا 2 


فى 


آي أن تظل هذه القوة تمارس قملها بلا انقطاع ٠‏ 
فاذا توافرت اللانهائية للزمان » فلا بد أن تستنفد 
الامكانيات التي تتاح لهذه القوة المحدودة ٠‏ وبهذا 
تأتي حالة تمائل تماما حالة أخرى تكررت من قبل » 
وعتدئن تتلو عتها كل الحوادث كما وقمعت من قبل 
تمامأ 2 ويكون الكون قد أتم دورة من دوراقه, 
وتظل هذه الدورات تتكرر الى الايد خلال الزمان 
اللامتناهي ٠‏ كل منها ممائلة للاخرى في كل صخيرة 
وكبيرة ٠‏ 

ومن المؤكد أن لفكرة العود الابدي ٠‏ من جهة 
المدهب الآلي مزايا عديدة : فهي تفوق في بساملتها 
كل “تطاح بيصون. .الاك على آنه مسن .نظ واحد 
نحو غاية معلومة 2 أي أن له بداية ونهاية ٠‏ وفيها 
قدر كبير من الاستقرار والثيات : فهي تضمن 
سيادة القانون العلمي ٠‏ ولا تجعله عرضة للتحول 
والتفير ٠‏ كما أنها لا تهيب بأي مبدأ يخغرج عن 
الطبيعة ذاتها . ويدفع العالم الى البداية أو 
التهاية * مشميدأ الاقتصاد في الفكر هو الذي يجمل 
المذهب الآلي يفضل فكرة العود الابدي على كل 
فكرة تصور العالم الطبيعي تصويرا! غائيا ٠‏ 

ويلاحظ أن نيتشه كان يبشر بأقكاره العلمية 


.ل 


والفلسفية والاخلاقية التي أوجدها بشأن المود 
الابدي 2 وكان بكتب الرسائل الى دعاة اتكار الذات 
يشرح فيها أفكاره العلمية هذه ,2 ولنستمع اليه 
ماذا يقول في احدى هذه الرسائل ٠ )١(‏ 


« لا تمد فضائل الشخص خيرا نظرا لما تعود به 
من نتائج على صاحبها ذاته » بل بالنسبة الى ما 
ننتظر من نتائجها علمنا وعلى المجتمع ٠‏ والحق أن 
الانسان في امتداحه الفضائل ٠‏ كان دائما أبعد ما 
يكون عن انكار الذات » وعن الفيرية » ولو لم يكن 
الأمر كذلك , لأدرك أن الفضائل كالنشاط 2 
والطاعة . والعفة . والتقوى , والعدالة ٠‏ هي في 
أغلب الاحيان ضارة بأصحابها » اذ هي تسيطس 
عليهم بشيء غير قليل من العنف والشدة ,2 ولا 
يستطيع المقل أن يحقق التوازن بينها وبين ساس 
الميول ٠‏ فحين تكون لديك فضيلة ما ء فضيلة حقة . 
كاملة لا مجرد نززرع سطحي الى الفضيلة , تكون 
أنت ضحيتها . ومع ذلك يمتدح الجار فضيلتك لهذا 
السبب عينه ! ان المرء ليمتدح النشاط »2 رغم أنه 
يضر بقوة ابصار عيني الشخص النشيط » أو 
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بأصالة روحه وصفائه , وان المرء ليمجد الشاب 
الذي استهلك نفسه في الممل 2 ويتحسر عليه ٠‏ اذ 
يحكم على الامس قائلا : ان خسارة خير الافراد من 
أجل المجتمع باكمله انما هي تضحية طفيفة ! والمؤلم 
في الامر أنها تضحية ضرورية ! ولكن الاكش من 
ذلك ايلاما أن يفكى الفرد على نحو مخالف » و ينظر 
الى بقاء ذاته وانمائها 2 على أنه أمر يفوق في 
الأهمية عمله من أجل خدمة المجتمع ! 

وهكذا يتحسر الناس على هذا الشاب , لا حز نا 
عليه هو ذاته , وائما لأن المجتمع قد فقد بهذا الموت 
أداة طيعة تفرط في ذاتها ‏ أعني أنه فقد ما يسمى 
يالرجل المجد ٠‏ وربما فكر البعض في أنه قد يكون 
أنفع للمجتمع لو عمل ذلك الشاب على أن يكون 
ل ا ال 
ولكنهم مع موافقتهم على أن هذا قد يكون فيه نفع 
للمجتمع ٠‏ يؤكدون أن هناك نفما آخر. هو خير 
وأبقى ٠‏ وأعني به حدوث تضحية ٠‏ والشمور يأن 
فكرة الفدام قد تكررت ودعمت مرة أخرى بصورة 
يادية للميان ٠‏ وعلى ذلك فمندما تمتدح الفضائل 
يكون ما يمتدح فيها هو في واقع الامر صفتها من 
حيث هي أداة ٠‏ وذلك الاندفاع الأعمى الذي يسود 
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كل فضضيلة . والذي لا يجملها تقتصر على حدود 
تفع الفرد وحده 2٠‏ أي بالاختصار ٠»‏ تلك الصفقة 
الهوجاء في الفضيلة , التي يتحول بها الفرد الى أداة 
في يد الكل فحسب ٠‏ 


فامتداح الفضائل هو امتداح لشيء ضار بالفرد 
هو امتداح لميول تسلب الانسان أنبل حب لذاته, 
وقدرته على أن يرعى نفسه على أكمل نحو ٠‏ ولا 
جدال فى أن المرء يلجأ من أجل تلقين المادات 
الناضلة وتشرها الى ايراد سلسلة من النتائج التي 
تنجم عن الفضيلة , على نحو تبدو معه الفضيلة 
ونفع الفرد متفقين ٠‏ 

والحق أن هذا الاتفاق بينهما موجود بالفمل ! 
فالتنشامل المندفع الطيع مثلا وهو الفضيلة التي 
تتمين بها الأداة » ينظر اليه على أنه هو سبيل 
الثراء والمجد 2 وهو سير ترياق من الملك والآلام ٠‏ 

غير أن المرء يتجاهل عن عمد ما فيه من خطر. »2 
بل من خطورة عظمى * فالس بية تمضي دائما على 
هذا النحو : هي تسعى عن طريق سلسلة من 
الترغيبات والمنافع , الى أن ثبت في الفرد طريقة في 

لم 


التفكير والسلوك » من شأنها , اذا أصبحت عادة 
وغريزة وانفمالا متأصلا » أن تسيط. عليه و تتحكم 
فيه على نحو مضاد لنفعه النهائي . وعلى نحو نافع 
للمجموع ٠‏ ولكم رأيت النشاط المندفع الطيع 
حلت كر اع سهد | بق ««والكتة تفن الزقيت 
يسلب أعضاء الجسم ذلك الحس المرهف الذي يمكتها 
به أن تتمتع بهذا الثراء وهذا المجد 2 كما رآيت 
ذلك العلاج الشافي من الملل ومن الآلام يحيل الحواس 
صماء والروح محضة ضد التأثير يأية اثارة جديدة ٠‏ 
فأنشط المصور ‏ أعني عصيررنا الحالي ٠‏ لا يفعل 
نسلا وكقعائلة: ماله الل ذون »ميو أن كسيب بعلن 
الدوام مزيدا من المال ويبدذل مزيدا من النشاط ٠‏ 
وذلك لأآن الانفاق يحتاج الى ذكاء يزيد عما يحتاج 
اليه الاكتساب ! ولكننا على أية حال سيكون لنا 
أحفادنا من يعدنا ! ما بلفت التربية هدفها . فان 
كل فضيلة للفرد تغدو نفعا للجماعة . وضيررا 
للفرد . اذ نظر اليها من حيث الهدف الفردي 
الأسمى ٠‏ وربما كان في ذلك فساد للروح والحسء 
أو هلاك سابق لأوانه ٠‏ وعلينا أن نتأمل » من وجهة 
النظر هذه فضائل الطاعة والمفة والتقوى 
والعدالة :: 


41 


فامتداح من ينكر ذاته » ويضحي بها » ويتصف 
بالفضيلة ‏ أعني امتداح ذلك الذي لا يبدل كل 
طافاته وذهنه من أجل الابقاء على ذاته . وانمائها 
والملام بها . وانهاضها . وبسط سلطانها ٠‏ وائما 
يحيا ٠‏ بازاء ذاته 2 حياة كلها ضعة وغفلة 2 وريما 
كان فيها عدم اكتراث أو سخرزية ‏ هذا الامتداح 
لا يظهر أبدا بدافع اتكار الذات ! اذ أن الجار 
لا يمتدح انكار الذات الا لأنه سيجني منه غنما ! 
ولو كان الجار يفكر على نحو فيه انكار للذات »2 
لرفضش هذا التشتيت للطاقة . وذلك الضرر الذي 
يحل من أجله هو , والعمل على تلافي ظهور مثل 
هذه الميول ,2 ولأظلهر ‏ قبل كل هذا انكاره لذاته. 
بالامتناع عن تسمية هذا خيرا ‏ وهنا تنصل الى 
التناقض الاساسي الذي تتصف به تلك الاخلاق 
والتي تلقى اليوم أعظم تمجيد : فدوافع تلك 
الاخلاق مضادة لمبادثها ٠‏ 

وتلك الاخلاق تفند ما تريد ان تبرر به نفسها 
. تفنده بمعيارها الخاص لا هو أخلاقي ! والقصة 
القائلة ه عليك أن تنكر ذاتك وتضحي بها » ينبغي 
عليها . اذا شاءت ألا تتمارض مع أخلاقيتها , ألا 
تصدر الا عن كائن ينصرف في دعوته هذه عن تفعه 
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الخاص .2 وربما وجد في تلك التضحية التي يدعو 
الفرد الى القيام بها ضررا له هو ذاته ٠‏ ولكن ما 
أن يدعو الجار أو المجتمع الى الفيرية بدافع المنفعة, 
حتى يكون قد اتبع المبدأ المضاد . القائل : « عليك 
أن تسعى الى المنفعة » حتى على حساب الآخرين » 
وبهنا يدعو الى الامر عليك أن ٠٠-‏ والنهي عليك 
ألا ٠٠١‏ في آن واحد ٠»!‏ 


وكتب نيتشه حول « أخلاق السادة وأخلاق 
المبيد » فقال )١(‏ : 


ه خلال جولتي بين عديد من النظم الاخلاقية , 
المميقة منها والسطحية » التي سادت الارض حتى 
اليوم ٠‏ أو لا تزال تسود اليوم » اهتديت الى سمات 
معينة تتردد سويا بانتظام ويرتبيط يعضها يبعض » 
الى أن تبدي لي في نهاية الامر نوعان آساسيان , 
وظهر هذا التقابل الرئيسي : فثمة أخلاق للسادة 
وأخلاق للعبيد 2 واني لأذزهب الى أنه في كل 
الحضارات العليا والمختلطة ”ظهر محاولاتللتوفيق 
بين هنين النوعين من الاخلاق »2 وأكش من ذلك 
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ظهورا . تداخلهما والخلط بينهما » وربما ارتبطا 
الواحدة ٠‏ 


فأحكام القيم الاخلاقية اما أن تخشأ عن نوع من 
السادة .2 الذين يجدون لذة في التمييز عن المسودين»2 
أو تنشأ عن المسودين » عن العبيد والتابعين من 
مختلف الانواع ٠‏ ففي الحالة الأولى » عندما يكون 
السادة هم الذين يحددون معنى تصور الخير , تكون 
الاحوال السامية المرتفعة للنفس هي التي تعد 
فضلا 2 وهي التي تحدد التفاوت في المراتب ٠‏ 


ويبتعد الرجل الرفيع عن أولئك الذين تتمثل 
لديهم صفات مضادة لأحوال النفس السامية هذه 
ويحتقر هم ٠‏ ولنلاحظ هنا 2 بناء على ما قلناه ,2 
أن التقابل بين الحسن والرديم يمادل في هذا النوع 
الاول من الاخلاق ٠‏ التفايل بين الرفيع والحقير ٠‏ 

أما التقابل الآخر بين الخير والشر فله اأصل 
آخر ٠‏ فهنا يحتقر الجبان ٠‏ والقلق , والمتصاغر .2 
وذلك الذي لا يخرج تفكيرء عن حهدود المتفمة 2 
وكذلك يحتقر المرتاب ,2 بنظرته المقيدة 2 وذلك 


/الى 


الذي يحقر من شأن ذاته ٠‏ وذلك النوع من الناس » 
الذي يقبل أن يعامله الغير معاملة الكلاب , والمنافق 
المستجدي » وقبل هؤلاء جميعا » الكاذب : ذلك لأن 
من المعتقدات الاساسية لكل الارستقراطيين 2 أن 
عامة الناس كاذبون ٠‏ 


ولقد كان النبلاء في اليوتان القديمة يسمون 
أنفسهم « نحن أهل الصدق » ٠‏ ومن المؤكد أن 
التقويمات الاخلاقية كانت في مبدأ الامر تطلق على 
الاشخاص ١‏ ولم تطلق على أنواع السلوك وترد 
اليها الا فيما بعد ٠‏ 


ومنهناء كانمنالإخطاء الكبيرة أنيتخذ مؤرخوا 
الاخلاق نقطة بدايتهم من أسئلة مثل : لم يحمد 
الفعل الفمل الشموق؟فالتو عالرفيع منال:اس يشصس 
بأنه هو الذي يحدد القيمة »2 ومن هنا لم يكن في 
حاجة ال أن سين بالنى وتنا يخيون حكنة على 
هذا النحو : ان ما هو ضار بي هو ضار في ذاته , 
أي أنه يمرف أنه هو الذي يضفي على الإشياء 
ما لها من شرف ١‏ فهو خالق القيم ٠‏ وهو يمجد كل 
ما يجده في ذاته : فمثل هذه الاخلاق انما هبي 


تمجيد للذات ٠‏ 


وفى إعناسن هذه الاخلاق يقوم شعور فيصساض 
بالامتلاء ٠‏ ويالقوة . وسعادة التوتش الرفييع »2 
والاحساس بالثراء القادر على اليذل والعطياءم ٠‏ 
فالر جل الرفيع مساعد التعس يدوره » ولكن لا 
يكون ذلك يدافع الشفقة . وانما يفمل اندفاع 
تولده القوة الفائضة ٠‏ والرجل الرفيع يمجد القوى 
في ذاته » كما يمجد ذلك الذي يمارس قوته على 
ذاته 2 فيعرف ستى يتكلم ومتى يصمت ٠‏ ويشيصل 
باللذة حين يعامل نفسه بقسوة وصيرامة » ويمجد 
كل ما هو قاس وصارم ٠‏ 


وفي الأساطير الاسكند تافية القديمة يقول البطل: 
لقد وضع قوتان في صدري قلبا سارما ٠‏ تلك هي 
الكلمة التي عبرت عنها نفس «١‏ فكنج » فحور , بل 
ان مثل هذا الرجل يشم بالفخى لأنه لم يخلق ليكون 
شفوقا - ومن هنا يضيف البطل في الاسطورة 
السايقة قوله : من لم يكن له منف حداثته قلب 
صارم ؛ فلن يكون له مثل ذلك القلب أيدا ٠‏ 


فالنبلاء والشجمان الذين يفكرون على هذ! 
الأخلاق ؛ الذي يرى في الشفقة أو العمل من أجل 
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الفير [و النزاهة دليلا على الاخلاقية ٠‏ ذلك لأن 
ايمان المرم بذاته 4 و فخره بذاقته 0 والمداأم 
والسخرية المريرة من كل اتكار للذات ٠‏ 


كل هذا ينشمي الى الاخلاق الرفيعة بنفساليقين 
الذي ينتمي يه اليها احتقارها وتحنيها للضفقة 
والقئب المطوق ٠‏ والأقوياء هم الدين يعرفون 
كيف يمجدون + فذلك قتهم ومجال ابداعهم ٠‏ ومما 
تتمين يه هذه الاخلاق عما عداها ء. تيجيلها العميق 
للقديم وللتقاليد المتوارثة + ومثل هذا التبجيل 
المردوج هو أصل القانون يأسره ١‏ والايمان بالسلف 
والتحيز له ٠‏ وعدم الثقة بالخلف ٠»‏ قاذ! كنت تجد 
أنصار الآراء الحديثة يؤمنون بالتقدم وبالمستقيل 
ايماتا شيه غريزي » ويقللون على الدوام من شأن 
القدماء » فان هذا في الحق يكفي للكشف عن الاصل 
غير الىفيع الذي صدرت عنه هذه الآرام ٠‏ 


ويكون وقع أخلاق السادة أغرب وأبفضض ما 
يكون الى الذوق الحالي ٠‏ في مبدثها الصارم »القائل 
ان المرم لا يدين بواجب الا لنظراته ؛ وأن عليه 
يأزاء ذوي المىتبة المنحطة + وكل مأ هو غريب 
عئه » أن يسلك كما يرغب » و كما يشام هواه أعني 


4 


:بمعزل عن الخير والثس دائما ٠‏ 


وعلى هذا الاساس وحده يكون للشفقة وما 
شاكلها من المشاعر مجال ٠‏ فالقدرة على الشعور 
المميق بعرفان الجميل ٠»‏ وبالرغية في الانتقام 2 
والالترام بهذا الشمور ( وكلا الامرين لا يكون الا 
في حدود النظراء وحدهم ) والتشبث بالثار ٠‏ ودقة 
ذهم معثنى الصداقة . والشغور بطضيرورة وجود 
أعداء : لكي يكون فيهم منقن لأحاسيس الخيرة ء 
والمقاتلة » والصلف » وقبل هذا كله » لكي يستطيع 
المرم أن يكون صديقا بالمعنى الصحيح ٠‏ 


كل هذه علائم تتميز بها الاخلاق الرفيعة ٠‏ التي 
هي ١‏ كما قلت من قبل ٠‏ مختلفة عن أخلاق الآراء 
الحديثئة ٠‏ والتي يصعب » تبعا لذلك » استيعايها 
اليوم ٠‏ ويصعب التنقيب عتها وكشفها * والامر 
بخلاف ذلك في النوع الثاني من الاخلاق * أعنسي 
أخلاق العبيد + فاذا تصورنا أن المغلويين على 
أمرهم ؛ والمظئومين ٠‏ والمعذيين , والمقيدين : وغير 
الواثقين من أنفسهم » والذين يحسون بالعتام من 
أنفسهم ٠‏ اذ! تصورنا أن هؤلاء قد وضعوا نظاما 
أخلاقيا » فعلى أي. نحو يكون المنصر المشترك بين 
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تقويماتهم الاخلاقية ؟ الأغلب أنهم سوف يعيرون 
عن تحد متشائم لموقف الانسان يوجه عام ٠‏ وربما 
حملوا على الانسان ذاته في حملتهم على موقفه ٠‏ 
فنظرة العبيد لا ترضى بفضائل الاقوياء » بل 
نلمس لديهم نوعا من الشك وعدم الثقة 2 والممق 
في العداء لكل ما تبجله أخلاق الاقوياء وتعده 


٠ خرا‎ 


وريما اقتنعالمرء نفسه بأن سمادة هؤلاء 
الأخيرين لست سعادة حقيقية بدورها ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك »2 يُلقى ضوء ساطع على كل 
الصفات التي تصلح لتخفيف أعباء الحياة عن عاتق 
المعذيين . فتمجد الشققة ؛ واليد التي تصليح 
لتخفيف أعباء الحياة عن عاتق المعذيين ٠‏ فتمجد 
الشفقة واليد المعينة المنقذة .2 والقلق الرءوف .2 
والصير », والجد , والتواضع ء والتزلف ٠‏ 

ذلك لأن هذه هي أكشس الصفات مجلية للنفع , 
وتكاد تكون هي الوسيلة الوحيدة للتخفيف من ومأة 
الحياة . فأخلاق العبيد هي في أساسها أخلاق منفعة 
وفي ظلها يظهر التقابل المشهور بين ما هو خير وما 
هو شر : فتحت الشر تندرج القوة والخطورة » وكل 
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ما هو مخيف »2 عميق ؛ قوي ؛ لا يقبل الازدراء ' 

وفي أخلاق العبيد بثير الشرير الخوف ١‏ أما 5 
أخلاق السادة , فالشخص المحمود هو الذي يشير 
الخوف ويرغب فيه » بينما يظهر الرديء في صورة 
الشخمن المحتقر ٠‏ ويبلغ التقابل قمته عندمسا 
يحدث » تتيْجة لاخلاق العبيد هده أن يتظير الى 
الغي في هته الاخلاق نظنرة فيها لون مسن 
الاستخفاف ٠‏ 

وقد يكون ذلك اللون ياهتا . صادرا عن نية 
حسنة ».اذ أن الخير فى طريقة تفكير العبيد هذه هو 
بالضرورة ذلك الشخص اللمأمون الجانب ٠‏ ففيه 
طيبة » وغفلة . وربيما قدر من البله . أي أنه هو 
المفقل 3 


وحينما تسود أخلاق العبيد تميل اللفة الى 
التقريب بن كلمتي. طينب وأبله. - وفارق أساسي 
أخير » هو أن الرغبة في الحرية ٠‏ والفريزة التي 
تجد في الشعور بالحرية سعادة ولذة 2 تنتمي الى 
أخلاق العبيد بنفس الضرورة التي يكون بها التفنن 
في التبجيل والاخلاص والتحمس لها علامة ضرورية 
من علائم طريقة التفكير: والتقويم الارستقراطية * 
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ومن هنا كان ف وسع المرء أن يفهم بسهولة لم 
كان من الضروري أن يكون للحب من حيث هو 
انفعال ذلك شنيء يتخصص فيه الأورؤ بيون ‏ أصل 
رفيع : فمن المعروف أن ابتداعه يرجع الى شعراء 
جنوي فر تسا الفرسان »2 أولئك الامجاد المبيدعين 
ذوي الحسام الضاحك الذين تدا ين لهم أوروبا 
بالكثير . وريما بنفسها » * 


ومن الطبيعي أن يتحدث نيتشه في كتاباته 
الاخلاقية عن وسيلة السلام الحقيقي فيقول )١(‏ : 
دلا تعترف أية حكومة جالية يأنها تبقي على جيشها 
لكي ترضي شهوات العدوان كلما تملكتها » وائما 
تتذر ع دائما بحجة الدفاع - وانها لتهيب من أجل 
ذلك بالاخلاق التي تحض على الدفاع عن النفس » 
وتتخل منها معبر! عن وجهة نظرها ٠‏ 

ولكن معنى ذلك هو أن يحتكر المرء لتفسه 
الاخلاقية . وينسب الى جاره اللا أخلاقية ٠‏ أذ يتبغي 
أن ينظى اليه على آنه تواق إلى العدوان والغزو ء 
ان كان من الضروري أن يفك وطتنا في وسيلة 


٠ ليتشه : اشياء انسانية » انسانية ألي أاقصى حد لف ؟ ف يم‎ )١( 
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للدفاع عن نفسه ٠‏ 

أما ذلك الذي ينكر على نفسه شهوة العدوان »2 
تماما مثلما يفعل وطننا 2 ويؤكد من جانبه أنه 
لا يبقي على الجيش الا لاغراض دفاعية ٠‏ ويلجأ 
الى نفس العبوين الى اينتسمنا حيشنا من اجلة:: 
فانا نحمل عليه 2 ونقول عنه انه دعي ور مجسرم 
وكاذب » يريد أن ينقض على ضحية بريئة عزلاء 
دون أن يصادف منها أية مقاومة ٠‏ 


وعلى هذا النحو تقف كل الدول بعضها بازاء 
البعض في وقتها الحالي : فهي تفترض مقدما سوء 
النية في جارها وحسن النية في ذاتها ٠‏ غير أن هذا 
الافتراض ذاته أمر غير انساني » لا يقل ضررا عن 
الحرب ذاتها , ان لم يفقها في ذلك ٠‏ بل انه هو 
في أساسه المقدمة الأولى للحرب ١»‏ وعلتها الاصلية » 
اذ آنه » كما قلناء يؤدي الى تبادلالاتهام باللاأخلاقية 
مع الجار ٠‏ و بالتالي يبدو أنه يحض على سوء 
المقصد وسوء التصرف * 


فملى المرء أن يحمل على فكرة الجيش يوصفه 
وسيلة للدفاع 2 بنفس القوة التي يحمل بها على 
شهوة العدوان ٠‏ وربما جاء يوم عظيم » يهتف فيه 
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شعب امتاز على غيره في الحرب والظفر 2 وفي 
التمرس على النظام العسكري والخبرة فيه »و تحمل 
فى هذا أكبر التضحيات ‏ يهتف هذا الشعب بملء 
حريته قائلا « فلنحطم حسامنا !  »‏ ويقوم بتحطيم 
أداته الحربية حتى أعمق جذورها ٠‏ فتحول المرء 
الى المسالمة في الوقت الذي يكون فيه أقدر من غيره 
على القتال ٠‏ 


سوء القصد » مادام المرء لا يثق بذاته ولا بجاره 2 
ولا يلقي بأسلحته »2 مدفوعا بشعور يمتزج فيه 
البخض مع الخوف ٠‏ 


ان الفناء لأفضل صن البفض والغوق + وان 
الفناء لأفضل ثلاثا من أن يجمل المرء غيره يبفضه 
ويخافه ٠‏ ومن الجلى أن ممثلي شعوبنا الاحرار 
ينتقرون الى فهم طبيعة الناس في الوقت المناسب , 
والا لأدركوا أن جهودهم تضيع عبثًا » عندما يدعون 
الى خفض تدريجي للاسلحة المسكرية ٠‏ وعلى 
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المكن من ذلك . النوع من الاله الذي نحن في حاجة 
اليه ٠‏ فشجرة المجد الحر بي لا تجتث الا دفعة واحدة 
وبضضربة كالبرق الخاطف . على أن البرق لا يأتي » 
كما تملمون . الا من السحب ومن الأعالي » : 


نيتسه والعلاء على الذات : 


تحدث نيتشه في كتابه هكذا تكلم زرادشت حول 
العلاء على الذات فقال : « أتسمونها ارادة الحقيقة, 
تلك القوة التي تدفعكم » يا أعظم الحكماء . وتبعث 
فيكم الحماسة ؟ انها الرغبة في جمل كل موجود قابلا 
للتفكير. فيه : هذا هو الاسم الذي أطلقه على 
ارادتكم ! انكم تريدون أن تجملوا كل موجود قايلا 
للتفكير فيه : اذ أنكم تشكون ‏ ولكم الحق في 
ريبتكم هذه في أنه قابل للتفكير فيه أصلا ٠‏ ولكن 
عليه أن يخضع وينحني لكم ‏ هذا هو ما تبفيه 
ارادتكم ٠‏ عليه أن يلمين . ويخضع للروح . وكأنه 
مرآة وانعكاس لها ٠‏ تلك هي ارادتكم . يا أعظم 
الحكماء : فهي ارادة قوة . حتى عندما تتحدثون 
عن الخير والشر .2 وعن تقدير القيم * اتكم 
لتر يدون خلق المالم الذي يمكنكم أن تسجدوا له : 
ذلك هو أملكم الاخير » وتلك هي نشوتكم القصوىي: 


17 لح ار 7 ولحت َك 


الذي يسبح عليه قارب ٠‏ وفى القارب تجلس 
تقويماتكم 2 وقد ازدانت وتنكرت ٠‏ 


لقد فرضتم ارادتكم وقيمكم على نهر الصيرورة: 
واستبان لي ما ظنه العامة خيرا وشيرا ء فاذا هو 
ارادة قوة كامنة متذ القدم 5 


انكم أنتم ٠‏ يأ اعظم الحكماء . الذين أجلستم 
هؤّلاء الضيوف في القارب . وأضفيتم عليهم زينتهم 
وآسماءهم الجليلة ‏ أنتم وارادتكم المتحكمة فيكم * 


والآن ٠‏ يظل النهر يدفع قار بكم الى الامام ‏ فهو 
مضطر الى ذلك ٠‏ ولا أهمية للامواج التي تزيد وهي 
تنكسر على القارب ٠‏ وتصطدم به فى عنف * قلسن 
في النهر يكمن الخطر ٠»‏ وليس فيه نهاية خيركم 
وشركم ظ يا أعظم الحكماء ٠‏ وانما في تلك الارادة 
ذداتها ‏ ارادة القوة ٠‏ ارادة الحياة الخالقة التي 


له تنمن-* 


ولكن . لكي تفهموا كلمتي عن الخير والشر , 
قاني قائل لكم كلمتي هذه أيضا عن الحياة وعن 
طبيعة الأحياء أجمعين ٠‏ 
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قد تعقيت تعقيت الاحياء 2 وسرت في أكبر الطىرق 
وأشترها + دمي الى معرقة طبيعتهم ٠‏ وبرغم أن 
فم الاحياء قد ظل مغلتا . فقد التقطت نظرتهم 
يمراتي ذات المانة وجه » حتى تتحدث الى عيتهم - 
وقد تحدثت الي بالفعل * 

انتىي كلما وجدت حيا » سمعت أيضا حديث 
المذاعة ٠‏ فكل ما هو حي مطيع ٠‏ وهذه كلمتها 
الثانية » ان من لا يعرف كيف يطيع ذاته 2 يأمره 
غيره - تلك هي شيمة الاحيام ٠‏ 


وهاك ثالث ما سمعت : ان الامر لأشق من 
الطاعة ٠‏ ليس ذلك لأن الامر يضع على ماتقه قه حمل 
كل المطيعين , ولأن هذا الحمل يكاد يحطمه فحسب ٠‏ 
وائما بد! لي كل أمر مغامرة ومخاطرة . وكلما 
كان الحي آمرا ء كان في ذلك مخاطرا بتفسه ٠‏ 


أجل . حتى عندما يأمر ذاته ٠‏ فعليه هنا أيضا 
أن يتحمل عاقية أمره 2 وعليه أن يكون قاضيا , 
ومنتقما 2 وغصحية لقانو نه الخاص + 

ولقد سألت نفسي : كيف يحدث ذلك ؟ وما 
الذي يدفع الحي الى أن يطيع ويأمر , ويكون طيعا 
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حتى عندما يأمر ؟ 

فلتنصتوا إلآن الى كلمتي » يا أعظم الحكمام ! 
ولتختبروني بدقة . لتروا ما اذا كنت قد تفلفلت 
في الحياة حتى قليها . وحتى أعمق أعماق هذا 
القلب ! 


حيثما وجدت حيا . وجدت 'ارادة قوة ٠‏ بل لقد 
يكون سيدا ٠‏ 


فاستسلام الضعيف للقوي أمر تحضه عليه 
ارادته 2 التي تريد أن تتحكم فيمن هم أضعف منه : 
فهذه هي اللذة التي لا يمكنها أن تزهد فيها ٠‏ 


وكما يستسلم الاصفر للاكبر 2 حتى يشمسر 
باللذة وبالقوة ازاءم من هو أصفر منه . كذدلك 
يستسلم الاكبر بدوره ٠‏ ويبذل حياته من أجل 
القوة ٠‏ ذلك هو استسلام الاكنين :© الذي هو 
مغامرة 2 ومخاطرة . ومقامرة على الموت ٠‏ 


وحيثما تجد تضحية وتفانيا ونظرات حب ,2 
فهناك أيضا تكون ارادة السيطرة ٠‏ ان الاضعف 
يتسلل بطرق ملتوية الى مكمن القوي 2 حتى يصل 


٠٠٠ 


الى قلبه » وهماك يسليه القوة ٠‏ 


وهنا هو السير الذي أسسرت به الحياة الي ٠‏ لققد 
قالت : تأمل - انني ذلك الذي ينبغي عليه آن يعلو 
على ذاته دواما - 


حقا انكم تسمونها ارادة انئجاب ء أو غر دزة 
الوصول الى الفايات « والى الاعلى 4 والابعفد « 
والاعقد ‏ غير أن هذا كله شيء وأحب + وسر 


واحد > 


انني لأوثر الهلاكِ على التخلى عن هذ! الشيء 
الواحد * والحق أنه حيثما يكون الهلاك وسقوط 
الأوراق ١»‏ فهناك تضحي الحياة بذاتها ٠‏ من أجل 
القوة ! 

ولكن لم كان يتعين علي أن أكون صراعا , 
وصارورة وغأية :» ونقيضص الناية ؟ و|إأسفام ! 
ان من يعرف ارادتي يعرف جيد! تلك الطرق 
الملتوية التي يتبغي عليها أن تسير فيها ' 

ان ما أخلقه . وأحبه كل الحب / ينيغي علي أن 
أعاديه : وأعادي حبي ‏ فهكذا تشاع ارادتي 5 


٠١١ 


وحتى نت أيها المارف ٠‏ لست إلا طريقأ 
وموطبًا لأقدام ارادتي والحق ان ارادة القوة 
تسير بدورها في أعقاب ارادة الحقيقة فيك ! 


ان ذلك الذي أذاع كلمة ارادة الحياة قد جانيه 
الصواب ا فليس ئمة ارادة كهذه | 


يحيا . فكيف تتجه ارادته الى الحياة ؟ حقا ان الارادة 
لا تكون الا حيث تكون الحياة ‏ غير أن هذه ليست 
ارادة حياة . ولكن »2 اعلم مني أنها ارادة القوة ٠‏ 

ان الحي ليقدر أشياء عديدة فوق تقديمسه 
للحياة ذاتها ٠‏ غير أن ما يعبر عن نفسه خلال هنذا 
التقدير ذاته هو ارادة القوة ٠‏ 

هذا ما قالت لي الحياة ذات مرة 2 ومن هنا 
قلوبكم ٠‏ انني لأقول لكم انه ليس ثمة خير أو شر 
دائم ! بل ان على كل منهما أن يعلو دواما على 
ذاته ٠»‏ 

انكم لتمارسون قوتكم , يا مقدري القيم نبا 


مل 


تصد رو نه من قيم ومن أقوال عن الخر والشر ‏ ذلك 
هو حبكم الخفي ٠‏ وذلك هو الثور . والرجفة, 
والفيض الذي يغمس. تفوسكم 

غير أن قيمكم تولد قوة أعظم > وعلاء جديدا 
على الذات يكسر البيضة وقشرتها ٠‏ والحق أن من 
كان عليه أن يكون حالما في مجال الخير والشر , 
عليه أولا أن يكون محطما وهادما للقيم ٠‏ 

ومن هنا فالششر الاكبر ينتمي إلى الخير الاكير ‏ 
أعني الى الخير الخالق 

فلنقصر حديكنا على هذه الامور » يا أعغلم 
الحكمام 0 حتى لو أنعاء هذا الينا ‏ ذلك لأنالسكوت 
أسوأ . والحقائق التي لا تجهر بها تفدو سامة ٠‏ 

فليتحطى اذن كل ما تحطمه حقائنا ! فأمامتا 
صروح غديدة نشيدها ! هكذا تكلم زرادشت ٠‏ 
نيتشهة والمسجو يون : 

ذات صباح خرج المسحونون الى فناء العمل » 
ولم يكن الحارس موجودا ء فمنهم من )١(‏ أسكتمر 


٠ نيتتة : اشياء أتسائية > انسانئية الى اقصى شد »> اتهاكم وظلة‎ )١(( 
٠ هه بح‎ 


في عمله » جريا على عادته ٠‏ ومتهم من وقف خاملا, 
ونظر حوله يمناد ٠‏ وهنا تقدم أحد هم وصاح 
« لتعلموا كما تشاءون أو لا تعلموا على الاطلاق : 
فالأمران سيان ٠‏ ان ضر باتكم الخفية قد تكشفت . 
وكد أستمع اليها سجا نكم أخيرا » وسوف يصدر 
عليكم حكما رهيبافي اليوم التالي ٠‏ انكم لتمرفونه, 
في جمس و ته ويطشه . ولكن لتنتتبهوا الآن الى مسا 
أقوله لكم ٠‏ فقد أخطاأتم فهمي حتى اليوم : فلست 
كما أبدو لكم . وانما أنا أكثر من ذلك بكثير : 
وا أي ره 
ني لقادر على أن أخلصكم - وأريد أن أخلصكم» 
0 بالطبع لن أخلص منكم سوى أولئك الدّين 
بؤمنون بأنني أبن حارس السجن ٠‏ أما الآخررن ٠.‏ 
فليجنوا ثمرة عدم ايمانهم ٠‏ ويعد كليل من 
الصمت » قال مسجون قديم : ولكن ماذا يفيدك أن 
نؤمن بك أو لا تؤمن ؟ لو كنت ابنه حغا ٠»‏ ولو 
كنت قادر! على أن تفمل ما : تقول ٠‏ فلتقل له في 
حقنا كلمة طيبة ١‏ فهن! حقا أخلق لك وأجدر ب 
ولتدع مسألة الايمان وعدم الايمان جاتبا ! ٠‏ 


وفي تلك اللحظة صاح شاب : بل انتي لا أؤمن 
به , فهو قد نشبث بشيء في رأسه فحسب * واتني 
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لآراهن على أتنا سنظل هنا أياما ثمانية على حالنا 
هنا . دون أن يعلم حارس السجن شيئًا ٠‏ وهنا قال 
آخر المسجونين . وهو الذي لم تطأ قدمه ساحة 
العمل الا في تلك اللحظة : ولو كان قب علم شيئًا 
في وقت مأ . فانه لم يعد يعلمه الآن : فقد مات 
حارس السجن فجأة - فهتف الكتثيرون معا : 
د مرحي ! مرحى ! يا سيدثنا الابن ! يا سيدنا 
الاين ! كيقا حال مبراثك ! ربما كنا الآن مسجو نين 
لديك أنت ؟  »‏ ققال المخاطب بلهجة ذليلة « لقد 
قلت لكم من قيل ٠‏ انتيى سوف أطلق سراح كل من 
يؤمن بأن أبي ما زال حيا» + . ولم يضحيك 
المسحوتون . وائما هزوا أكتافهم 2. وتركوه حيث 
هو - 


نيشه والسويرمان : 


يرى ثيتشه ان الاخلاق لا تكمن في البساطة 
والضعف . بل تختفي خلف الْمَوة الذلك يجب أن 
يكون المجهود البشيري ينطوي على تطوير. أفراد 
أنفس و أقوى . لأن الجنس البشيري : أو السو ير مان 
هو الهدق للاوتفاع بالشميمم تسر اللثالية .و الكبال 
المطلق - 


وأن ما ينهد اليه الانسان العاقل 2 هو أن يقرر 
بذاته أهداف تقويم المنصر البشري : كون الجنس 
البشري بمفهوم نيتشه لا يتحسن » وليس له حتى 
وجود . انه تجريد »2 فكل ما هو قائم وموجود انما 
هو مثل مستعمرة من نمل تتألف من أفراد ٠‏ وان 
مجلى الكل الكامل شديد الشبيه بمشهد مصنسع 
تجريبيى ضخم ؛: حيث تتفوق بعض الاشياء في كل 
عصر . بينما ينشل معظمها ٠ )١(‏ 

وليس من شك يأن هدف جميع التجارب لا 
يتجسد في سعادة الجمهور انما في تحسين الانموذج» 
فان يترتب على المجتمعات أن تبلغ نهايتها لهو أمر 
أفضل من ألا يظهر النموذج ٠‏ فالمجتمع هو أداة 
لزيادة القوة وترقية شخصية الفرد 2 كممسا وأن 
الجماعة ليست غاية في ذاتها . اذن لأي غرض 
تكون الآلات . اذا كانت فائدة الافراد تتمثل فقط 
في صيانتها ؟ فالآلات ‏ أو المنظمات الاجتماعية ب 
هل هي في غايات ذواتها ‏ وهل هذه هي الكوميديا 
البشرية ؟ 


ويبدو أن نيتشه قد انطلق في حديثه عن خلق 


٠ ويل ديورانت : قصة الفلسفة : ترجمة الشبياني من "الا‎ )١( 


١٠١ 


نوع جديد من الائسان الفرد المتفوق والصاعد .2 
بصورة مقلقة . من حمأة العاديين من الناس .و يد ين 
بوجوده للاستنسال المقصود والثر بسة المتعمدة 
والتغذية الحذرة أكثر مما يدين به لصدق الانتخاب 
الطييعي * وذلك لأن العملية البيولوجية متحيزة 
ضد الفرد الاستثنائي ء فالطبيعة تكور: أشد قسوة 
على أنفس ثمارهاء اذ أنها تحب أو بالأحرى تحمي 
العادي والوسط من مخلوقاتها ٠‏ ففي الطييعة توجد 
رجعى دائمة للا نموذج » ولمستوى الجمهور » وغلبة 
متواترة متكررة يحتقها الاكش عددا من الافضل 
تموذجا (1) ٠‏ 


ويعتقد نيتشه أن باستطاعة السو يرمان أن 
سقى فقط يواسعلة الاختيار البشري واليصيرة 
الاستتسالية والتربية المنبلة ٠‏ اذن فيا لها من 
حماقة أن تنسممح . بعد ذلك ٠ء‏ للاقراد الارقى 
بالرواج عن حب فنسمح للابطال بالزواج من 
خادمات وللعياقرة بالاقتران بالخاطئات ؛ ويلاحظ 
نيتشه أن شوينهور قد أخطأ . فالحب ليس أمي!ا 
استنساليا ء وعندما يكون المىء عاشقا قينبفي آلا 


٠ تفسن اللمصدر ضن 75لا‎ )١( 


1.7 


نسمح له ياتخاذ قرارات تؤثر فى حياته يأكملها , 
فالطبيعة لم تسمح للا نسان بأن يكون عاشقا وحكيما 
في الوقت ذاته ٠‏ لذلك يجب علينا أن تعتبر عهود 
المشاق باطلة ششرعا . ونجعل من الحب مانما 
قانونيا للزواج ٠‏ فالأفضل ينيفي أن يتزوج 
الفضلئ »2 ويجب أن نترك الحب للدهماء ٠‏ فليس 
القصد من وراء الزواج التناسل فقط , بل ينيفي 
أن يكون التطوير والتحسين ٠‏ 


ولهذا يقول نيتشه : « انك شاب وترغب في 
الزواج وفي أن يكون لك طفل ٠‏ ولكنني أسألك هل 
أنت رجل يجرأ على الرغبة في أن يكون له طلفل ؟ 
فهل أنت المنتصر . هل أنت مخضع ذاتك وآمسسر 
حواسك وسيد فضائلك ؟ أو هل في رغبتك يتحدث 
الحيوان أو هل الضرورة هي التي تنطق ؟ أو هل 
هي الوحدة ؟ أو أنه خلافك نفسك ؟ كم كنت 
أرغب في أن يكوز انتصارك وحريتك هما اللذان 
يتوقان الى طفل ٠‏ فعليك أن تقيم تمائيل حية 
لانتصارك وتحررك ٠‏ وعليك أن تبني ما وراء 
ذاتك ٠‏ ولكن يتوجب عليك أولا أن تبني ذاتك 
يناع سليما جسدا و نفسا * وعليك الا تترك لذاتك 
أن تتكاثر فقط . يل فلنزد فيها التكاثر علام ! 


١١م‎ 


الزواج 1 على هدأ النمط أادعوه بارادة اثنين لخلق 
ذاك الواحد الذى يكون أكثر من اللذين خلقاه ٠‏ 
انني أدعو الزواج باحترام الواحد للأاخر 4 كيتنا 
وأنه احترام أولئك الذين يريدون ارادة كهذه » ٠‏ 


وقد تكون النبالة مستحيلة بمفهوم نيتشه بدون 
مولد طيب ٠ )١(‏ فالذهن لا ينبل وحده ٠‏ بل الامر 
على المكس من ذلك , اذ أن هناك شيئًا ما يكون 
دائما مطلويا ومستوجيا لتنبيل الذهن ٠‏ اذن فما 
هو ذاك الشيء الذي نحتاج اليه ؟٠ ٠‏ انه الدم . 
( ولا أقصد بهذا القول الالقاب من لوردودي 
الخ ٠٠‏ فهذه جمل معترضة يستعمملها الناس 
للحدي )ر««نو يفي حتواقز اللهوير نان الى لت الدليت 
والتربية الاستنسالية . يدفع يه الى مدرسة شديدة 
صارمة . حيث يطلب فيها الكمال كأمر مؤكد , ولن 
يكون هذا الكمال حتى مدحا مستحقا . وحيث يكون 
فيها القليل من الراحة والعديد العديد من 
المسؤوليات . وحيث يعلمون الجسد المعاناة بصمت. 
ويدربون الارادة على الطاعة واصدار الاوامر ٠‏ 
ولن يكون فيها هذر من حرية ! ولا اضعاف للصلب 


٠ ويل ديورانت : قصة الفلسفة ص ولإلا‎ )١( 
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الجسدي والاخلاقي بالانغماس والحرية » - 


ومع ذلك فان مثل هذه المدرسة ستكون مدرسة 
حيث يتعلم فيها المرء الضحك من أعمق أعماق 
قلبه » ويجب تصنيف الفلاسمة استنادا الى مقدرتهم 
على الضفحك ؛ فان ذاك الذي يضح عاير! على الجبال 
يضحك مع جميع المأسي ٠‏ ولن تكون هناك آية 
مرارة أخلاقية في هذه التربية ٠.‏ وستكون هناك 
زهدية ارادة ولكن لن تعرف هذه التربية ادانة 
للجسد « «٠‏ فلا تكففن عن الرقص أيتها الفتيات 
الجميلات ! فلم يأت اليكن أي لعب مفسد بعين 
يوه 52> وا لسن هنا من عدت للقنتيدات دوات 
الكواحل الجميلة ٠٠‏ » فحتى السوبرمان يجوز له 
آن يتذوق الكواحل الجميلة ٠‏ 


ان اتساتااهن] مولنه وعلك ترحيخه سيكوكن ها 
وراء الخير والشير . وهو لن يتردد في أن يمسي 
شرير! اذا استوجب قصده ذلك ؛» فهو سيكون جسورا 
غير هياب أكش من كونه خير! ٠‏ فعا هو الخير ؟ فان 
تك شجاعا فهذ! خير + وما هو الخير ؟ انه كل شيع 
يزيد في احساس القوة ء في القوة بالذات في 
الانسان + وما عو الشير ؟ أته كل ما ينشاً من 


١١ 


*» )١( الفضعف‎ 


وقد يكون الطابع المميز للسو برمان هو حب 
الخطر والنزاع شريطة أن يكون لهذين غرضص 
وقصد ء فالسو برمان من جانيه لن يطلب السلامة 
والنجاة . بل سيترك السعادة للعدد الاضخمء 
فزرادشت كان يتعشق كل مثل هذه الامور . كما 
وكان يقوم بالأسفار البعيدة . ولم يكن يحب أن 
يعيش بدون خطر * ولذلك فان كل حرب هي خيرة 
بالرغم من تفاهة أسبابها العامية في الازمنةالحديثة, 
فالحرب الخرة تقدس أية علة أو سبب 2 وحتى 
الثورة تكون خيرة . ولا تكون كذلك في ذاتها, 
وذلك لأنه ليس هناك من أي شيع | تكسن وأشقى 
موق بسنادة الجما فى 'وعلبتها + يولكن التورة تكون 
كذلك لأن أزمنة الصراع تبرز عظمة الافراد 
الكامنة . هولاء الاقراد لم يكن لديهم قبل تلك 
الأزمنة الحافز والفرصة الكافيتان 2 فمن عماء أو 
فوضى كهذه يتبدى الكوكب الراقص . ومن 
اضطراب الثورة الفر نسية وهذرها خرج نابليون 
وتجلى . كما وان من عنف عصر النهضة وشغبه 


(9) ويل ديورانت : قصة الفلسفة من "الا ٠‏ 


1١١١ 


خرجت فرديات جيارة كهاتيك 2 وخرجت يفيض 
كزاك الذي بالكاد عرفت أورويا مثله منذ ذالكه 
الحين » والذي لن تستطيع أن تحمله أطول من 
ذلك ٠‏ 


العيوية نو النفل بو الكو ياد هذه بع «التى تان 
السو بر مان . ولكنها يجب أن تتناغم : فالانفمالات 
ستصيح قوى فقط عندما يقوم قصد ما يانتقائها 
وتوحيدها . هذا القصد الذي يصوغ من فوضى 
الرغائب قوة الشخصية ٠‏ فالويل للمفكر الزي لا 
يكون البستاني بل ترية نياته ! ومن هو ذاك الذي 
يتبع حوافزه ودوافعه ؟ انه الضعيف : فهو يفتقر 
الى قوة النهي والمنع . وهو لا يملك من القوة ما 
يكفي ليقول لا . أنه نشاز و منحل ٠‏ فان يقوم المرء 
يتهذ يب ذاته وضبطها فهذا الامر هو أسمى الاعمال 
وأرقاها ٠‏ فالانسان الذي لا يريد أن يكون فردا 
من الجماهير . يحتاج فقط أن يكف عن كو نه متهاو نا 
ونفسه ولينا عليها ٠‏ فان يكن للمرء قصد الذي 
يمكنه من أن يكون قاسيا على الآخرين . ولكن 
قاسيا قبل كل شيء على نفسه , وأن يكن له قصد 
نعناه تمل كل شيو اتقويا تاتون 1 متها ده ((المسديق 
فهذان هما الطابع المميز النهائي للنبالة ٠‏ انهما 


١١ 


القانون الاول للسويرمان 00 5 


ونحن فقط بمشاهدتنا لانسان كهذا بوصفه 
هدفا لمجهوداتنا وثوابها يكون بمقدورنا أن نحب 
الحياة وأن نحيا تساميا : فيجب أن يكون لدينا 
هدف الذي من أجله يصبح يعضنا عزيزا لدى 
البعض ٠‏ فلتكن عظمام أو لنكن خدما للعظيم 
وأداة له 2 فأي منظر جميل هو ذاك عندما قامت 
الملايين من الأوروبيين وجعملوا من نفوسهم وسيلة 
لفايات بونابرت وماتوا من أجله فرحين مبتهجين » 
وخروا صرعى وهم يهتقون باسمه وينشدون ! 
ولريما كان بامكان أولئك الذين يفهمون منا أن 
يصبحوا أنبياء ذاك الذي لا نستطيع أن نكونه , 
والذي بمقدورنا أن تمهد له سبيل مجيئه, 
فياستطاعتنا » و بفض النظر عن الاقطار والازمان, 
ومهما تكن حالنا من البعد والانفمعال » أن تعمل 
معا من أجل هذه الفاية ٠‏ فزرادشت سيغني وينشد 
حتى في معاناته وألمه.وذلك اذا كان فقط باستطاعته 
أن يسمع أصوات هؤلاء المساعدين المستورين »2 
عشاق الانسان الأرقى هؤلاء ٠‏ فأنتم أيها الافراد 


٠ وبل ديورانت : قصة الفلسفة ص ثاثا‎ )١( 


١117 


المتوحدون فى هذا المصر ٠»‏ أنتم يا من تقفون اليوم 
متفردين 2 اتكم ستصبحون » ذات يوم . شعباء 
مختار » ومن هدذأ الشعب سيو لد السوبرمان ِ 


نيتشه والانحطاط : 


واستتاد!| على ما قاله نيتشه بشأن السو برمان 
يعتقد بأن الطريق اليه يجب أن تكون من خلال 
الارستقراطية * قالديمقراطية ‏ هذا الجنون في 
احصاءع الأنوف وعدها ء يجب أن تمحى قبل أن 
ينوتنا القطار ٠‏ وان أولى الخغطوات في طريقنا 
هذه لهي تدمير المسيحية وذلك فيما يتعلق يجميع 
التاس الأرقى ٠‏ 


فانتصار المسيح كان بداية الديمقراطية . ولقد 
كان المسيحي الاول ٠‏ بأعمق غرائزه , الثائى على 
كل امتياز » فلقد عاش و كافح بصورة مستمرة في 
سبيل المساواة في الحقوق ٠‏ أآما فى الازمنة الحديثة 
فاتهم سيرسئون يه الى سيبيريا ٠‏ وما القول القائل : 
ليكن أعظمكم خادما لكم , سوى قلب لكل حكمة 
ساسة ومكس كل سلامة مدل © و التق أن احرسم 


15 


عندما يقرأ الاناجيل يشعر بأنه يميش في جو رواية 
روسية ١‏ فهي نوع من انتحالية من دوستوفسكي » 
وفقط بين الأدنياء يمكن لهذه المفاهيم أن تضرب 
بجذورها عميقا . وهي تميش فقط خلال عصر 
ينحط. فيه الحكام وينحلون ولا يعودون يحكمون ٠‏ 
قمندما تى بع نيرون و كركلا على العرش » نشأ ذاك 
النقيض القائل بأن أدنى البشر لأرفع قيمة من ذاك 
الذي يجلس على القمة ٠ )١(‏ 


وكما أن اجتياح المسيحية لأوروبا يمثل نهاية 
الارستقراطية القديمة . كذلك فان اجتياح 
البارونات التيوتون المحار بين لها قد أحيا الفضائل 
الرجولية وبذر بذور الارستقراطيات الحديثة * 
فأولئك البارونات لم تكن تثقل كواهلهم الاخلاق , 
فلقد كانوا متحررين من كل كايح اجتماعي »2 
ويبراءة ضميرهم الحيواني الوحشي كانو! يعودون 
كوحوش متباهين مفتخرين من مجازرهم المرعية 
ومن الاحراق والسلب والتعذيب , ويعودوت 
بغطرسية وخقاهم كما لو ان أعمالهم تلك لم تكن 
سوى هفوة طالب أو نزوة تلميذ ٠‏ وأناس كهؤلاء 


(1) ودل دبورانت : قصة الفلسفة ص غلا ٠‏ 


1_1. 


هم الذين وفروا لألمانيا والبلدان الاسكنتد نافية 
وفرنسا واتكلثرا وايطاليا وروسيا الطيبقات 
الحاكمة ه 


وينبري تيتشه الى وصف هؤلاء القوم فيقول : 
« انهم قطيع من الحيوانات الكاسرة ؛: وقوم من غزاة 
وأسياد فاتحين ٠‏ وذوو تنظيم عسكري ؛ وقدرة على 
التنظيم ٠‏ وبلا ضمير ينشبون مغاليهم المرعبة 
بشعوب أكش منهم يكثير عددا ٠‏ هذا التمليع هو 
الذي أوجد الدولة ٠‏ فالحلم . الذي جمل الدولة 
تبدأ بالمقد ٠‏ قد تلاشى واضمحل » فمن يستطيع 
آن يأمر وأن يكن سيدا بطبيعته ٠‏ وأن يندقع الى 
المسرح عنيفا بفعله ء عنيفا يسلوكه ,. فما شأنه 
وشأن العقود ؟ » » 


ولقد أفسد هذه السلالة الحاكمة الرائمة . أولا 
التسبيح الكاثو ليكي بالفضائل الانثوية 2 وأقسدتها 
ثانيا المثل العليا البيورتانية والعوامية 2 مشل 
الاصلاح الديني العليا ٠‏ وأفسدها ثالشا تزاوجها 
وسلالة دونية + وتماما عتدما كانت الكاثو ليكية 
تسيل فى حضارة عصر النهضة الارستقراطية 
واللاأخلاقية . قام عصر النهضة فسحقها باحياء 


لهال 


الصرامة والمهابة اليهوديتين ٠‏ فهل هناك من أي 
انسان يفهم أو سيفهم أخير! ما كانه عصر النهضة ؟ 
انه اعادة تقييم القيم المسيحية .ءانه محاولة 
استخدمت جميع الوسائل وجميع الغرائنزن وكل 
فيقوية لتانية التصر التييم المناكسة + للقيبم 
النبيلة . ٠٠٠‏ انني أرى أمامي امكانية سحرية 
تماما بمفاتنها ولونها الماجد *٠-‏ أرى سيزار 
بورجيا كبايا **٠*-‏ هل تفهمونني ؟٠‏ 


لقد أضعفت البرو تستنتية والبيرة توقد الذهن 
الألملاني » ولتضف الآن اليهما الأوبرا الفاغنرية ٠‏ 
ونتيحجة لدلك . فان الفرد البروسي هو اليوم أشد 
الاعداء خطرا على الحضارة وان مشاهدتي للا نسان 
الالماني لتسبب لي عسر الهضم ٠‏ واذ!ا كان 2 كما 
يقول غيبن ٠‏ ليس هناك من أي شيء مطلوب لفناء 
العالم سوى الزمن ٠‏ علما بأنه زمن طويل ٠‏ فكذلك 
ليس هناك من أي أمر مستوجب لتدمير فكرة 
مغلوطة في ألمانيا ما عدا الزمن ‏ علما بأنه زمن 
أطول مع ذلك ٠٠‏ 


وعندما هزمت ألمانيا نابليون . فعملها هذا كان 


١17 


فمنذ ذاك الحين فصاعدا أهملت المانيا ( غوتاتها 
وشوبتهوراتها وبيتهوفانتها » وبدأآأت يعبادة 
« الوطنيين من أينائها » . « المانيا فوق الجميمع » ٠‏ 
أخشى أن يكون هذ! النشيد هو النهاية للفلسفة 
الالمانية » ومع ذلك يرى نيتشه أن في الالمآن جدية 
وعمقا يبعثان على الامل يأنهم سيتقذون أوروياء 
قللالمان من الفضائل الرجولية أكثر مما للفر نسيين 
أو الانكليز منها ٠‏ فهم يتمتعون بالمصايرة والصيى 
والاجتهاد ‏ ومن هنا نقشأت علمانيتهم وعلمهم 
وانضياطهم المسكري ء وانه أن المبهج أن يرى المرء 
كيف أن أوروبا قاطبة قلقة من الجيش الالماني ٠‏ 


ويرى نيتشه انه اذا إستطاعت القدرة الاللمانية 
على التنظيم أن تتعاون وموارد روسيا الكامنة من 
المواد والبشر الع كد الال عدر 
السياسات المظمى ٠‏ فنحن تتطلب تناميا مشتر كا 
بين الاقوام الالمانية والسلافية . كما ونتطلب أايضا 
أمهر الماليين : لي اليهود » كي نصيح أسياد العالم ٠‏ 
اننا نتطلب اتحادا غير مشرواط مع روسيا ٠‏ باعتبار 
أنه ليس هناك من بديل لهذ! الام سوى التطويق 
والخنق - 


لماأا 


وتتمثل المشكلة وألمانيا في بلاهة ذهن معينة 
تكفر عن صلابة الخلق هذه , فاألمانيا تفتقد تلك 
التقاليد الثقافية المريقة التي جملت من الفر نسيين 
أنقى وأمهر الأمم الأوروبية ٠‏ 


ويقول نيتشه : انني أوؤمن فقط بالثقافة 
الفر نسية . وأعتبر كل شيء آخر غير هذه 2 ويدعو 
نفسه يثقافة . كسوء فهم . فالمرء عندما يقرأ 
مونتين ولارشفكو وفوفنارج وشامغور يشعر بأنه 
مع هؤلاء الكتاب لاقرب من عصور العتاقة من كونه 
مع أية مجموعة أخرى ومن أي شعب آخر * ففولتير 
لهو سيد عظيم للعقل ٠‏ كما وان تاين لأول المؤرخين 
الاحياء 2 وحتى الكتاب الذين جاءوا بعد هؤلاء 
كفلوبير وبورجيه وأناتول فرانس الخ ٠٠-٠‏ هم 
أرفع يصورة لا متناهية من جميع كتاب أورويا في 
صفاء الفكر واللنة ٠‏ فأي وضوح ودقة مرهفة فى 
هؤلاء الفْر نسيين ٠‏ 

ويرى نيتشه أن النبالة الأوروبية في الذوق 
والسار سس :من فنع فزتينا'-. لكنها من اديع 
فر نسا القديمة 2 فرنسا القر نين السادس والسابع 
عشر »2 فالثورة الفر نسية يتدميرها للارستقراطية 
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قد دمرت بطانة الثقافة ومربيها 2 ويعتقد نيتشه 
بأن الروح الفر نسية الحالية هي روح واهنة شاحبة 
اذا ما قورنت بروح تلك في تلك العصور *ويالر غم 
من ذلك يرى أنه لا يزال في فر نسا بعض الصفات 
الجميلة ٠‏ ففي فرنسا يتأملون في جميع القضايا 
السكولوجية و النصة ‏ بسيازة واتفات كم بوره 
لا تقارن . من اتقان الالمان ومهارتهم في دراسة 
هذه القضايا ٠‏ وخلال البرهة ذاتها التي ارتفعت 
فيها ألمانيا فأمست قوة عظمى في السياسة العالمية , 
أوجدت فرئسا لنفسها أهمية جديدة في الثقافة 
العالمية ٠‏ 

ا نيتشه أن روسيا هي وحش أوروبا 
الاشقر ٠‏ فشهيها يدين يجبرية عنيدة مستسلمة 
للقضاء والقدر . الامر الذي يجملها تيزنا » حتى 
في هنذا المصر . نحن ممشير الأوروبيين ٠‏ ولروسيا 
حكومة قوية طليقة من البلاهة اليرلمانية » ولقد 
كانت قوة الارادة تتجمع وتتحشد هناك منذ زمن 
طويل ٠»‏ وأنها تهدد الآن بالانطلاق ٠‏ ولن يعجب 
العالم اذ يجد روسيا قد أصبحت »١‏ ذات يوم » سيدة 


أوروبا . وأن المفكر الذي يهمه لم6 مستقبل 


٠ ويل ديورالت : قصة الفلسفة :ا ص "علو‎ )١( 


بل 


أورويا سيحسب من جميع وجوه المستقبل . حسابا 
لليهود والروس بوصنهم أضمن ‏ وأنسب عاملين في 


ولكن الايطاليين هم ٠‏ في نهاية المطاف أرهف 
وأشد الشعوب الموجودة عنفوانا ء. فالانسان النبتة 
ينمو أقوى نمو في ايطاليا كما تبجح ألفيري ٠‏ فحتى 
لأحط الا يطاليين هيئة الر جولةو كبر ياء أرستقراطية ٠‏ 
وان لجندولي بندقي فقير شكلا أفضل دائما من 
قافن ير ليش :وهر قالنهاية :يجفا لأفسان افشل 
من ذاك ٠‏ 


ويعتقد نيتشه أن الانكليز هم أسوأ الشعوب , 
فهم الذين أفسدوا الذهن الفرنسي بالغداع 
الديمقراطي ٠‏ فأصحاب الدكاكين والمسيحيون 
والأيقار والنساء وديمقراطيون آخرون . هؤلاء 
جميعا يشكلون جماعة واحدة و تنتمي الفئةالواحدة 
منهم للاخرى ٠‏ زد على ذلك أن النفعية والتعصبية 
الانكل.زريتين هماالدرجة الدنيا من الثقافة 
الأوروبية وفقط في يلد تسوده المنافسة حتى قطع 
الرقاب ٠2‏ يستطيع أي امريء أن يدرك الحياة 
كصراع من أجل مجرد الوجود ٠‏ وفقط في بلد 


١1١ 


تضاعف قيه عدد أصحاب الدكاكين والسفن فيل 
ذاك الرقم الضغم حيث مكته من التفلب على 
الارستقراطية ء يمكن للناس أن ينسجوا 
الديمقراطية ويلفقوها » فهذه الديمقراطية سي 
الهدية ٠‏ الهدية الاغريقية , التى قدمتها اتكلترا 
للعالم الحديث ٠‏ فمن سينقف أوروبا من انكلترا , 
ويخلص اذكلتيىا من الديمقراطية ؟ 


نيتشه والأرستقراطية : 


أن الديمقراطية تعني مذرى 2 وتعني السماح 
لكل جزء من نظام عضوي بأن يفعل تماما مأ يريده 
ويرغب فيه » وتعنى انهيار التلاحم والتوافق 
وتتويح الحرية والفوضى ٠»‏ وتعني عبادة العادية 
( حالة الوسط ) وكراهية التفوق والامتياز ٠‏ وتعني 
استحالة وجود الرجال المقلام ه فكيف يكون 
يمقدور الرجالالعظام الغضوع لتحقيرالد يمقر اطية 
وقلة احتشام الانتخايات وفظاظاتها ؟ فأي حظ من 
النجاح سيكون لهؤلاء ؟ فما يكرهه الشعب . كما 
تكره الكلاب الذئب »ء انما هو الروح الحرة 2 عدو 
جميع القيود والأغلال انه . اللامتعيد 2 الرجل 
الذي لا يكون عضوا منتظما في الحزب * فكيف 


؟؟ا 


يستطيع السو برمان أن ينشأ من تر بة كهذه ؟ وكيف 
يكون بمقدور الأمة أن تصبح أمة عظيمة عندما 
يكون أعظم رجالها غير مستخدمين ومثيطي العزائم 
ولريما مجهولين ؟ ان مجتمما كهذ! يفقد الخلق , 
فالتقليد يكون أفقيا بدلا من أن يكون عموديا * 
وليس السو برمان بل رجل الاكثرية هو الذي يصيح 
المثل الأعلى والتموذج »2 ويمسي كل شخص شبيها 
بكل شخص آخر غيرم 2 وحتى الجنسان يتقار بان ٠‏ 
فالرجال يمسون ثساء . والنساء يصيحن رجالا ٠‏ 


اذن فان الانثوية هي النتيجة الطبيعية 
للديمقتراطية والمسيحية ٠‏ قهنا يطالمنا الرجل 
الصفير التافه » ولذلك تحاول النساء أن يجملن من 
أنفسهن رجالا ٠‏ وذلك لأن فقط الر جل الذي فيه 
من الرجولة ما يكفي يستطيع أن ينقذ الانثى في 
المرآة ٠‏ ولقب خلق ١يسن‏ ذاك الخادمة التموذجية 
الطاعنة في السن ؛ المرأة المحررة ٠‏ والمرأة خلقت 
من ضلع الرجل ؟ عجيب هو فقر ضلوعي ! هذا ما 
يقوله الرجل * لقد فقدت المرآأة بتحررها ء القوة 
والوقار . فآين يوجد اليوم للتسام ذإك المركن أو 
المقام الذي كان لهن في عهود البوريون ؟ ان المساواة 
بين الرجل والمرأة لهي أمر مستحيل / وذلك لآن 


١77 


الحرث موه سو ا كاله .ول 0ه[ لعن لن 
يحل السلام بدون نصر ‏ فالسلام يرفرف فقططل 
عتدما يصيح الواحد منهما أو الآخر هو السيد 
المعترف يه ٠‏ 


وإنه لأمر مخطر أن نحاول المساواة والمرأة , 
فهي لن تكون قائعة بذلك + فهي ترضيى باخضاعها 
وذلك اذا كان الرجل رجلا + وعلاوة على ذلك فان 
كمالها وسعادتها يكمنان في الأمومة ٠‏ فكل شيء في 
المرأة هو أحجية أو لفز . ولكل شيء فيها جواب 
واحدء انه الحمل والاتجاب ٠‏ وليس الرجل سوى 
وسيلة للمرأآة » فغايتها تكون دائما الطفل » 


ولكن ما الذي تكونه المرأة بالدسية للرجل ؟آ٠ ٠‏ 
انها دمية محظرة ٠‏ وتتوجب تر بية الرجل من أجل 
الحرب ٠»‏ وتربية المرأة من أجل انجاب المساريين , 
وكل شيء غير هذا يكون طيشا وحماقة + ومع ذلك 
فان المرأة الكاملة هي تموذيم من بشير ية أرقى من 
الرجل الكامل » وهي شيء ما أندر أيضا ٠‏ -والرجل 
لا يستطيع أن يكون له من اللطف ما يكفي ازاء 
النسام . وإن قسما من توتير الرواج تكمن في 
تكميله للمرأة وتضييقه للرجل ٠‏ وعندما يخطب 


"1 


الرجل المرأة » يعرض عليها اعطاءها العالم يأسره, 
وعندما تتزوج منه يعطيها ما عرضه عليها , وحالما 
يولد الطفل يتوجب عليه أن ينسى العالم 2 وهنا 
تصبح ايثارية الحب أنانية العائلة ٠‏ فالاستقامة 
والابتكار هما ترفان من متارف العزوية ٠‏ 


وعندما يمسي الامر متعلقا بأعمق تفكير فلسفي» 
والشك ٠‏ ويبدو لي أنه من السخف أن ينيغي على 
رجل اختار تقييم الوجود ككل ميدانا له » أن يثقل 
كاهليه بهموم العائلة ٠‏ بتوفير الخبز والأمن والمر كز 
الاجتماعي لروجته وأطفاله ٠‏ فالكثيرون من الفلا سفة 
قد توفوا حينما ولد لهم الوليد الاول ٠‏ لقد هبت 
الريح نافذة من خلال لقب مفتاح بابي وقائلة هيا 
تعال ! وفتح بابي ٠‏ بخغبث دفتيه وقال فلتذدهب ! 
لكنني كنت اضطجع مكبلا بأصفاد حبي لأطفالي ٠‏ 
وتأتي مع الانثوية الاشتراكية والفوضوية ٠‏ فهذه 
جميعا من هودج الديمقراطية » فاذا كانتالمساواة 
في القوة السياسية أمرا عادلا . فلماذا لا تكون 
هناك مساواة فى القوة الاقتصادية ؟ ولاذا ينبغي أن 
يكون هناك قادة في كل مكان ؟ وهناك يعض 
الاشتراكيين الذين سيعجيون بيكتاب زرادشت » لكن 


١" 


نيتشه لا يريد اعجابهم ولا يرغب فيه .2 ولذا 
يقول.: هناك البعض من الذين يبشرون بنظر يتي في 
الحساة , ولكنهم يبشرون في الوقت ذاته بالمساأواة 
-٠٠‏ ولا أريد للناس أن يخلطوا بيتي و بين هؤلاء 
المبشرين بالمساواة . وذلك لأن العدالة تصرخ من 
داخلي ود تقول ليس الاس بمتساوين ٠‏ وانني 
لا أرغب فى أن يكون بيني و بينكم أي شيء مشترك 
أنتم أيها الميشرون بالمساواة » فان جنون العجزر 
المطاذية يصرخ من داخل ذواتكم مطالبا بالمساواة- 
ان الطبيعة كمأ.يرى نيتشه تكره المساواة وتمقتها, 
فهي تحب التمييز بين الافراد والطيقات والانوا ع٠‏ 


لذلك فان الاشتراكية تناهض البيولوجيا : زد 
على ذلك إن عملية النشوء تستلزم استغلال النوع 
أو العنصر أو الطبقة الدوتية + أو استشمار القوى 
لمن هو دونه + فالحياة بأكملها هي استفلال »و تعيش 
غائيا: على حياة آخرى + فالسمك الكبير يسسك 
بالصغير ويلتهمه هذه هي القصة بكاملها ٠‏ 


ويرى نيتشه أن الاشتراكية هي الحسك : 
ويه سي معيو وبنير 


هل 


ما يكون ضروريا للسيطرة عليها هو ان نفتح » بين 
فترة وأخرى , الياب المسحور الفاصل بين الأسياد 
والعييد وان نترك لقراء التذمر والاشياء أن 
يصمدوا! الى الجنة ٠‏ وليس الزعماء هم الذ هين 
ينبغي أن نخشاهم ونرهبهم بل أولئك الدونيون 
الذين يمتقدون بأن باستطاعتهم أن يتخلصوا 
بالثورة من التبعية التي تكون النتيجة الطيعية 
لمجزهم وكسلهم ٠‏ ومع ذلك فان العيد يكون نبيلا 
فقطط عندما يثور ٠» )١(‏ 


وعلى العموم » فان العبد يعتبره نيتشه أنبل 
من أسياده الحديثين ‏ أي البرجوازيين ٠‏ وانها 
لعلامة من علامات دونية حضارة القرن التاسع 
عشر أن ينبغي على رجل المال أن يكون قبلة لهكذا 
مقدار من الميادة والحسد ٠‏ ولكن رجال الاعمال 
هؤلاء هم أيضا عبيد ودمى للرتاية وضحايا للعمل» 
وليس لد يهم الوقت من أجل الفكر الجديدة 2 
فالتفكير أمر محرم بينهم 2 كما وأن مباهج المقل 
ليست بمتناول أيديهم ٠‏ ومن هنا ينشأ قلقهم 
وبحثهم الدائم عن السمادة 2 فبيوتهم لا تكون أيدا 


٠ ويل ديورانت : قصة الفلسفة صن الا‎ )١( 


يفيل 


مساكن ٠‏ وترفهم السوقي بدون ذوق ؛ وفي صالات 
عرضهم للوحات الزيتية الأصيلة قد ألصقوا على 
كل لوحة سعرها ء وتسلياتهم الشهوائية تيلد 
الذهن أكثر مما تتمشه - فلتنظر الى هؤلاء 
الننايات » انهم يكسيون الثروات » لكنهم بذدلك 
يصبحون أشع فقرا مما كانوا من كقبل ء وهم 
يسلمون بجميع كوابح الارستقراطية ولكن يدون 
أن يجدو! طريقها المثيب المفضي الى مملكة الذهن ٠‏ 
فلتنظر كيف يتسلقون + هؤلاء القردة السريمسي 
الحركة ! فالواحد منهم يتسلق فوق الآخر 2 وهكذ!ا 
يغوصون بذواتهم في الوحل والاعماق ٠٠٠ولتة‏ 
رائحة أصحاب الدكاكين المنتنة » ولتلاحظ التوام 
طموحهم وأنفاسهم الشريرة * 


ويخلص., نيتشه من تحليل هذه الامور الى القول 
يأن المجتمع سوف ينقسم الى ثلاث عليقات : المنتجين 
( الفلاحين والبروئيتاريا ورجال الاعمال ) . 
والرسميين ( الجتود والموظفين ) والحكام + وهذه 
الطبقة ستحكم ولكن أبناءها لن يكو نوا موظفين في 
الحكومة ء» فعمل الحكومة الواقمي هو عمل حقير ٠‏ 
فالحكام سيكوئنون رجال دولة فلاسفة أكشس من 
كو نهم موظفين ٠‏ وسترتكز قوتهم على السيطرة 


١ ١4 


على الأمور المالية والجيش ٠»‏ ولكنهم سيعيشون 
كالجنود أكثر من عيشهم كماليين وممولين ٠‏ 
وسيكونون حماة أفلاطون بالذات ٠‏ فلقد أصاب 
أفلاطون حينما رأى في الفلاسفة أرقى البشر ٠‏ 
وسيكونون رجالا مهذبين شجعانا وأقوياء » منهم 
العلماء والقادة العمسكريون معا ٠‏ وستوحد بينهم 
الدماثة وروح الجماعة : فهؤلاء الرجال تبقيهم , 
بصورة صارمة » الاخلاق والاحترام والمادة , 
والعرفان , وأكثر من ذلك الرقابة والغيرة 
المتبادلتان ٠‏ داخل الحدود . وسيكونون مبتكرين 
مبدعين في التبصر والسيطرة على الذات والرقة 
والكبرياء والصداقة 


فهل ستكون هذه الارستقراطية طبقة ويكون 
سلطانها متوارثا ؟ نعم بمعظمها ستكون كذلك , 
ولكن ستكون لها منافذد تفتح بين فترة وأخرى 
لادخال دم جديد اليها 2 ولكن لا يوجد م 
شيء يكون بمقدوره أن يلوثو يضعف الارستقراطية 
هكذا اضمافا وتلويثا كتزاوج أفرادها والط فس 
الصعلوكة الثرية كما درجت الارستقراطية 
الانكليزية على ذلك », فمثل هذا التزاوج هو الذي 
عم اإعظم :فيكة حكريية تتهنها العالع بحت اليوي ٠‏ 


اليل 


وأعني بهنه مجلس الشيوخالروماني الارستقرالي ٠‏ 
فليست هناك « صدفة في المولد » فكل ولادة همي 
حكم تصدره الطييعة على الزواج ٠‏ والرجل الكامل 
انما يولد بعد أجيال من الانتخاب والاعداد .2 
فأسلاف كل انسان قد دفعوا ثمن ما يكونه ٠‏ 
ولكن هل يؤذي هذا القول آذاننا العريقة في 
الديمقراطية شديد الأذى ؟ لكن تلك الاقوام التي 
لا تستطيع أن تحتمل هذه الفلسفة هي أقوام مقضي 
عليها بالهلاك , أما تلك العناصر التى تعتبرها 
أعظم بركة ٠‏ فهي المناصر المكتوب عليها أن تصبح 
أسيادا للعالم - وفقط بمقدور أرستقراطية كهذنه 
أن تكون لها الرؤيا والشجاعة لجمل أوروبا آأمة 
:لانهاء هذه القومية البقرية . وهذه الوطنية 
الحقيرة ٠‏ فلنكن أوروبيين أخيارا على شاكلة 
نابليون وغوتيه وبيتهوفن وشوينهور وستندال 
رهايني ٠‏ فلقد مضى علينا زمن جد طويل ونحن 
ننظايا وهثامات متتائرة مما يمكن. أن يكون كلا 
"كاملا » فكيف يمكن لحضارة عظمى أن تنمو فى هذا 
الج من الاهواء الوطنية وضيق الأفق الاقليمي ؟ 
.ان زمن السياسات الحقيرة قد ولى وانقضى » وحان 
أوان الارغام على اتباع السياسات العظمى *فمن 


ريل 


سيتبدى العنصر الجديد وسيتجلى الزعماء الجدد ؟ 


ومتى ستولد أوروبا ؟ 
زرادشت والتحول الثلاثي : 


يعتبر كتاب « هكذا تكلم زرادشت » من أوفر 
مؤلفات نيتشه حظا وأقلها عرضة للنقد 2 كونه 
غامضا تمسخ مميزاته كل مجهود يهدف الى ايجاد 
الاخطاء فيه ٠‏ ففكرة العود الابدي . رغم أنها فكرة 
مألوفة لدى بعض الفلاسفة » غير أنها مجهود سحري 
يبذل لاستعادة الايمان والخلود ٠‏ 


وبالرغم مما يلاحظ في أفكار نيتشه من صلف 
وغرور ء فقد كان في أبحاثه ينهد دائما ولا هم له 
الا الوصول الى الحقيقة وايجاد انسان يتفوق على 
انسانيته بالمجاهدة والتفلب على المناصر والعادات 
والتقاليد وما توارثته الاجيال من العقائد الموهنة 
للعزم ‏ محاولا اقامة مجتمع خاص بأفر اده المتفوقين. 
لأن العالم الذي يتفوق على الانسانية انما يعود 
بعد هذا الجنوح الى بذل حبه' للاصاغر والمتضعين ٠‏ 


ويلاحظ أن نيتشه يمهد في كتاباته الى ضرورة 
تحطيم كافة الوصايا والمادات والتقاليد والىموجوب 
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انكار الشريعة الادبية لاقامة شرعة جديدة ما وراءم 
الخير والشر ٠‏ ثم نراه يبحث بين الانقاض عن 
دستورا يصلح لاتسانيته المتفوقة + ولحل كافة 
الممضلات الاجتماعية التي تسيطر على الانسانية 
جمعاء ٠‏ لهذا ابتدع قصة زرادشت الذي اقتبس 
أقكاره من الوصايا والشرائع القديسة وصايا 
جديدة لحياته الجديدة فقال : « حذار من الطفرة 
في مسلك الفضيلة , فعلى كل فرد أن يسسين في 
طلريقه وان جنح عن مسلك الآخرين ء فلا يطمحن 
'لى بلوغ الدذروة وحده ؛ اذ على كل سائى أن يكون 
جسسرا للمتقدمين وقدوة للمتأخرين * وقد نتسامل 
أين هذه الوصية مما دعا اليه زرادشت في مقكراته 
نكما حب يفول :.خلى: أفل العدادة الأقباقة 
المتفوقة أن يمهدوا سبل السعادة لمن هم دوتهم 
يتضحية ملذاتهم وراحتهم ٠»‏ وعليهم أيضا أن 
ينقذوا من لا يصلحون للحياة بالقضاء عليهم دون 
امهال ٠‏ 

وفي زرادشت يشرح نيتشضه تحول العقفل في 
مراحله الثلاث عن طريق الرمز فيعرفنا كيف 
استحال العقل جملا » وكيف استحال الجمل أسد! , 
وكيف استحال الأسد أخيرا فصار ولدا + ققال : 
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د ما اوفر الأحمال التي تثقل العقل الجلد الصلب 
وهو مجلي الوقار ٠‏ فان صلابته تتوق الى الحمل 
الثقيل بل الى أثقل الاحمال * يفتش العقل السليم 
عن أثقل الاحمال فيتيخ كالجمل ظهره متوقعا رفع 
خير حمل اليه ٠‏ ان للعقل السليم ينادي الابطال 
قائلا : آي حمل هو الاثقل لأرفعه فتغتبط به قوتي ؟ 
أفليس أثقل الاحمال هو في الاتضاع لانزال المذاب 
بالفرور ؟ أفليس أثملها أن يبدي الانسان اختلالا 
لتظهى حكمته جنوبا ؟ 

أم أثقلها في تخلى الانسان عن مطلب حين يقترن 
هذا المطلب بالنصر ؛ أم في ارتقاء قمم الجبال لتحدي 
من يتحدى ؟ أم أثقلها في أن يتفذى الانسان بأقماع 
السئديان والاعشاب ويتحمل مجاعة نفسه من أجل 
الحقيقة ؟ أم أثقلها في احتمال المرض وطرد العواد 
المعزين » آم في محادثة الصصم الذين لا يسمعون ولا 
يعون ما تر يد ؟أم أثقلها فىالاتحدار الى المياه القذرة 
اذا كانت الحقيقة فيها والرضى بملامسة الضفادع 
اللرجة والعقارب التي تقطن صديد! ؟ 


أم أثقلها في محبة من يحتقرنا وفي مد يدنا 
لمصافحة شبح يقصد ادخال الرعب الى قلويئيا ؟ 
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ان العقل السليم يحمل ذاته جميع هذه الاثقال 
المرهقة 2 وكالجمل الذي يسارع الى طر يق الصحراء 
عتدما يرفع الوقر عن ظهره هكذا يندفع هو أيضا 
نحى. صحرائه وهنالك في الصحراء القافلة يتم 
التحور الثاني ٠‏ يحسب العقل أسدا لأنه يطمح الى 
نيل حريته وبسط سيادته على صحرائه ٠‏ 


وفي هذه الصحراء يفتش عن سيده ليناصيه 
العداء حسب سيده السابق ٠‏ فهو يستعد لمكافحة 
التنين والتغلب عليه ٠‏ ومن هو هذا التنين الذي 
يتمرد العقل عليه فلا يريد بعد الآن أن يرى فيه 


ربه وسيده ؟ 


ان التنين هو كلمة « يجب عليك » وعقل الأسد 
يريد أن ينطق بكلمة « أريد » ان كلمة « الواجب » 
تترصد الأسد على الطريق تنينا يدرع يآلاف 
الاصداف وعلى كل قطعة منها تتوهج بأحر ف مذهبة 
كلمة ه يجب عليك » ٠‏ وعلى هذه الاصداف تشع 
شرائع ألف عبور التنين الاعظم يصبح قائلا ان 
جميع الشرائع تتوهج علي ٠‏ كل ما هو سنة قد 
أوجد من قبل » وبي تعمل جميع السنن الكائنة ٠‏ 
والحق ان كلمة « أريد » يجب ألا ينطق بها أحد 
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يعد ! هكذا قال التنين ٠‏ 

فأية حاجة لكم أيها الأخوة بأسد العقل ؟ أفما 
يكفيكم الحيوان القوي الجليل الممنع بامتناعه:؟. 
من العبث أن تطمحوا الى خلق سنن جديدة ٠‏ ان 
الأسد نفسه ليعجز عن هذا الخلق أذ لا يسمه الا 
أن يستعد بتحرير نفسه لخلق جديد لأن قوته لن” 
تتحاوز هذا الحد ٠‏ 


أيها الأخوة . ان العمل الذي تحتاجون فيه الى 
الآسد انمأ هو تحرير أنفسكم والوقوف ببطولة 
الامتناع في وجه كل شيء حتى في وجه الواجب ٠‏ 
ذلك أيها الأخوة هو العمل الذي تحتاجون الى الاسد 
للقيام به ١‏ 


ان الاستيلاء على حق ايجاد سنن جديدة ية 
بالجهاد العنيف على العقل الخشوع الصبور » ولا 
ريب ان في هذا الجهاد قسوة لا يتصف بها الحيوانات 
المفترسة ٠‏ 05 


لقد كان العقل فيما مضى يتعشق كلمة 
« الواجب » كأنها آقدس حق له , وقد أصبح عليه 
الآن أن يجد في هذا الحق المفدى ما يحدو به الى 
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التعسف والتوهم ء ليتمكن بارهاق. عشاته أنيستولي 
على حريته وليس غير الاسد من يقوم بهذا الجهاد ٠‏ 


ولكن ما هو العمل الذي يقدر مليه الطفل يعد 
أن عجن الاسد عنه ؟ ولماذ! يجب أن يتحول الاسد 
الى طفل ؟ ذلك لأن الطفل للهر وتيسان .2 لأئه 
تجديد ولعب وعجلة تدور على ذاتها فهو حركة 
اليداية وعقيدة مقدسة ٠‏ 


أجل أيها الأخوة ؛ ان العمل الالهي للابداع 
يستلزم عقيدة مقدسة » فان العقل يطلب الآن أن 
يجد دنياه * لتد ذكرت لكم تحولات العقل الثلاثة 
فأوضحت كيف استحال العقل جملا وكيف استحال 
أسدا وكيف استحال آأخر! الى طفل ٠‏ هكذ؛ قال 
زرادشت + وكان في ذلك الحين مقيما في مدينسة 
اسمها البقرة العديدة الالواآن - 
منابر الفضيلة : 

وبلع زرادشت خبنى حكيم أعلنب الناس في علمة 
ومقدرته في التكلم عن. الكرى 2 وعن القضيلة 


شحبوه بالتكر يم والتبجيل واتيعه: عدد من الشيان 
أصيحو أ دعامة أشيره العالي 4 ذهب زرادشت 
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وجلس مغهم أمام المثبر مصفيا الى الحكيم فكنان 
يقول : محدوا الكرى وعظموه أن له المقاع الأول 
وتحاشوا مرافقة من ساء رقادهم ومن استحوذ عليهم 
الآرق + ان اللص ليقف خائما أمام الكرى فيدلج 
في الليل مخرسا وقع أقدامه ولكن الساهى المجازف 
لا يتورع عن حمل بوقه ٠‏ ليس بالسهل أن يعرف 
الانسان :كيف يستسلم لسنة الكرى : وليس الا لمن 
عرف كيف ينتبه ملول:النهار .أن. ينام ملء جفنيه ٠‏ 
يجب عليك أن تقوم نفسك عشير مرات في النهار 
فثفتم خير التعب وتهيء المخدر لروحك ٠‏ عليك أن 
تصالح نفسك عشر مرات في التهار لأنه اذا كان في 
قهر النفس مرارة فان فى بقاء الشقاق بينك وبينها 
مأ يزعج رددك ٠‏ عليك أن تجد عشر حقائق في 
يومك كيلا تضطر الى السعي وراءها في تؤمك 


عليك أن تضحك عشر مرات في يومك لتكون 
مرحا كيلا تزعجك معدتك في ليلك والمعدة بيت 


الداءم ٠‏ قليل. من يعرف هذا من الناس ٠‏ ولن يتمتع 
يال قاد الهنيء :الا من حاز جميع الفضائل * قاذا 
ما المرء. أدى شهادة زور أو تلعلخ بالزنا واذ! هو 


فد 


اشتهى خادمة قريبه فقد حرم وسائل الهناء فى 


ثومة * 


وهو أن يندفع الى الرقاد بفضائله نفسها في الزمن 
المناسب ٠‏ 

ان من الفضائل من هي كالفانيات » فأقم بينهن 
حائلا كيلا ينتهين ألى عراك تكون أنت ضحيته ٠‏ 

ليكن سلام بينك وبين ربك وبين الأقر بين ٠‏ فلا 
نوم هنيء بدون هذا السلام ٠‏ وسلم شيطان جارك 
أيضا لبلا يزودك في رقادك > 

أكرم السلطة واخضع لها حتى ولو كانت هذه 
السلطة عرجام ٠‏ ان ذلك ما يقتضضيه النوم | لهني ء - 

وما أنا يالجاني اذا كان يحلو لسلطة أن تسير 
متعارجة - ْ 

إن خير الرعاة مسن يقود قطيعه الى المروج 


كثيرا من المجد ولا وفيرا من المال وكلاهما يدي الى 
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شيء من الشهرة ولديه شيء من المال ٠‏ 

أفضل أن يزورني القليل من الناس على أن 
يرتاد مسكني عشيراء السوء ٠‏ وهذا العدد القليل 
صفو رقادىي ٠‏ 

تسرني مجالسة البله لأنهم يجلبون النعاس , 
ولشد ما يغفتبطون عندما نحيدذ حماقاتهم ونشهد 
باصاباتهم ٠‏ 


على هذه الوتيرة يقضي فضلاء الناس نهار هم * 
أما أنا فانني اذا أمسى المساء أحترس من أن أراود 
النفاس لأنه سيد الفضائل ولا يرتاح الى تحرش 
لساهرين ٠‏ 

وتحت جنح الظلام استعرض ما فكرت فيه وما 
.أسائلها عما قهرت به أميالها عشر مرات وعما 
مقدت يه الصلح مع ذاتها عشر مرات » وعنالحقائق 
لعشر والمسرات العشر التي أفممت بها ٠‏ 


حرق 


يستولي النعاس علي فجأة » وهكذا يسودني الكرى 
سيد الفضائل دون أن أتوجه بدعوة اليه ٠‏ 


وأبقى أنا 0 منتصبأ كعمود من خشب 2 ثم لا تمر 
لحفلات حتى أنطرح ممددا على قراشي ٠‏ 


وبعد أن أصفى زرادشت إلى هذه الاقوال يقرع 
الحكيم بها الاسماع تملك ضحكه وأشرق نور ىق 
جواتب تفسيه فناجاها قائلا : 


يتراءى لي أن هنا الحكيم قب جن كشواطره 
الاربعين ٠‏ 

ولكنه جد خبير بحالات الكرى * فقما أسعب من 
يجاور هذا الحكيم ! لأن مثل هذا النعاس شديد 
الانتقال بالمدوى حتى الى ما وراءع الجدران ب 

ان شيئًا من السحر يفوح من منبره العالي ٠‏ وما 


ان قاعدة هذا الحكيم انما هي اسهروا 
لتناموا ‏ وفي الحقيقة لو لم يكن للحياة معناها 
ووجب أن أختار لها حكمة لا معنى لها لما كنت أجد 
أفضل من هذه القاعدة ٠‏ 


لقد أدركت الآن ما كان يطلب الناس قبل كل 
شيء عندما كانوا يفتشون عن أوليات الفضائل »2 
انهم كانوا يطليون النوم الهنيء والفضائل التي 
يتجلى على مفرقها تاج المخدرات ٠»‏ وما كانت 
الحكمة في عرف حكماء المناير » وقد نالوا الاعجاب 
والثناء . الا قاعدة نوم لا تقلقه الاحلام » انهم لم 
يكتشفوا معنى أفضل من هذا المعنى للحياة ٠‏ 

وكم في أيامنا هذه من أناس يشنبهون هذا 
الواعظ في دعوته الى الفضيلة غير أنهم أقل اخلاصا 
منه ٠‏ ولكن هذا الزمان لم يعد زمانهم ولن يطول 
وقوفهم والكرى يراود أفكار.م ىهم عن قريب 
سيمددون ٠‏ طوبى ان دب الى عيوتهم النماس ! 
انهم عما قريب سيرقدون ٠‏ هكذا تكلم زرادشت ٠‏ 
المأخوذون بالعالم الثاني : 

وترامى زرادشت يوما بغياله الى ما وراء 
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أبخرة جوالة متلونة ترتد عنها ألوهية النفس على 
غير رضى ٠‏ وقد لاح لي الخير والششر والافراح 
والاحزان 2 وذاتي وذات الآخرين ٠‏ كما تلوح 
الابخرة الملونة لعين المبد ع 2 ولعل المبدع أراد أن 


لا ينتشي المتألم بمسرة أشد من مسرته حينما 
يعرض عن آلامه وينسى نفسه ٠‏ هكذا تكشف لي 
العالم يوما فرأيت مسرته ثملا ونسيانا وهو يتقلب 
أبدا في نقائصه معكسا للتناقض الابدي ٠‏ 


نظرت الى العالم يوما فلاح لي مسرة مسكرة 


يتمتع بها مبدع غير كامل خلقته أنا 2 فجاء ككل 
أعمال البشر جنة بشرية ٠‏ 


ما كان هذا الاله الا انسانا 2» بل جزءا من 
شح شخصية انسان ٠‏ لأنه نشأ من ترابي ومن لهبي . 
انه لشبح من هذا العالم لا من وراء هذا العالم ٠‏ 
شهدت ذلك أيها الأخوة 2 فتفوقت على ذاتي 


ل 


نارا تشع نورا فاذا بالشبح يتوارى مبتعدا عني . 

فاذا ما آمنت الآن بمثل هذا الشبح ٠»‏ فلا يكون 
ايماني توجعا وصفارا ء ذلك ما أقوله للمأخوذين 
بالعالم الثاني ٠‏ 


ما أوجدت العوالم الأخرى في هذا! العالم سوى 
الآلام والشهور بالمجز . ذلك ما أوجدته تلك 
العوالم فأوجدت معه هذا الجنون السريع الزوال 
بسعادة ما ذاقها من الناس الا أشدهم آلاما ٠‏ 


ان المتعب الذي يطمح الى اجتياز أبعد مدى 
بطفرة واحدة . بطفرة قاتلة 2. وقد بلغت يه 
مسكنته وجهالته حدا لا يستطيع عنده أن يريد , 
اتما هو نفسه ميدع جميع الآلهة وجميع الموالم 
الأخرى ٠‏ 

صدقو ني أيها الأخوة ان الجسد قد قطع وجاءه 
من الجسد » قفدا يجس بأنامله مواضع الروح 
المضللة . وذهب يتلمسها من وراء الحواجن القائمة 
على مسافة بعيدة ٠‏ صدقوني أيها الأخوة 2 ان 
الجسد قد تملكه اليأس من الارض فسمع صوتا 


يذل 


يناديه من قلب الوجود ء فأراد أن يخترق برآأسه 
أطراف الحواجن , بل حاول العيور منها الى العالم 
الثاتى + ضبن ان العالم الثاني جد خفي عن الناس 
لآنه بتخنثه وايتعاده عن كل صفة انسانية ليس 
الا سماء من العدم ٠‏ ان قلب الوجود لا يخاطلب 
الناس اذا لم يكلمهم كانسان ّ 

والع ان سيت عنيتنا اقينات الويسوة 
واستنطاقه ٠‏ أجيبوا أيها الأخوة 2 أفما يلوح لكم 
ان أغرب الأمور أثيتها دليلا ؟ 


أجل : إن هذه الذات على ما فيها من تناقض 
واختلال تثبت بكل جلاء وجوده » فتتبدع وتعلن 
ارادتها لتضع المقاييس وتعين قيم الاشياء . ومأ 
تطلب هذه الذات في اخلاصها الا الجسد حقى في 
حالة استفراقه في أحلامه وتحفزه للطيران بأجنحته 
المحطمة ٠‏ 

ان هذه الذات تتدرب على الافصاح عن رغباتها 
ياخلاص . وكلما ازدادت تدربا ألهمت الييان 
للاشادة بالجسد وبالأارض ٠‏ 


لقد علمتني ذاتي عزة جديدة أعلمها الآن 


للخلا 


للناس : علمتني آلا أخفني رأسي بعد الآن في رمال 
الأشيام السماوية ٠‏ بل أرفعها رأسا عزيزة ترابية 
تبتدع معنى الارض * انني أعلم الناس ارادة 
جديدة يتخيرون بها السب على الطريق التي اجتازها 
الناس عن غياوة من قبلهم ٠‏ أعلمهم 'أن يطمئنوا الى 
هذه الطريق فلا تتزلق أرجلهم عنها كما انزلقت 
أرجل الاعلاء المتهكمين » وما هؤلاء ألا من ايتدعوا 
الاشياء السماوية واخترعوا قطرات الدمام المراقة 
لافتداء اليشر 5 على إن هذه السموم التي أخذوا 
بلذتها ورهبتها لم يستخرجوها الا من الجسد ومن 
الارض ٠‏ 


لقد شاءوا الفرار مسن الشقاء وتراءت لهم 
الكواكب بعيدلة صعية المنال 0 يد قعون 


بالزفرات قائلين : و١أسفاه‏ ! لم لا تنفتح أمامفا 
سبل في السماء ننسحب عليها الى وجود 82 والى 
سعادة أخرى ؟ 


في ذلك الحمين اخترعو!ا أوهايهم وكووسهم 
الصغيرة المترعة بالدماء **٠٠‏ وحسب هؤلاء النان 
في عقوقهم أتهم فازوا بالنعيم بعيدا عن جسدهم 
وعن الارض + وتناسوا أن تنعمهم ورعشة ملذاتهم 


ل 


انما نشأت عن جيبندتهم ومن هذه الارضص ٠‏ 

ان زرادشت 'ليشفق على الاعلاء فلا ينضب لا 
أوجدوه من وسائل: السلوان ولا يتمرس لأنهم عقوا 
جسد هم وإرضهم ‏ بل هو يرجو لهم الشفاء والتغلب 
على أنفسْهم ليوجدوا لهم أجسادا أرقى من 
أجسادهم . 


تحن الى وهمها فتذهب في منتصف الليل لتعطلوف 
بقبر الهها 2 ولكنه لا يرى في دمو ع هذه الناقة الا 
آثر المرضص والجسم المريضص ٠‏ 


لقد وجد في كل زمان كثير من المر ضى المستغس قين 
المتشوهين فهم يكر هون الى حد الهوس كل من يطلب 
الممرفة 2 ويكرهون أبسط الفضائل وهي فضيلة 
الاخللاص ٠‏ 


انهم يلتفتون دائما الى الوراء »2 الى الأزمنة 
المظللمة . اذا كان للجئنون وللايمان حلتهما الخاصة. 
فكان الاله يتجلى في هوس العقل ٠‏ وكانت كل ريبة 
خطيئة . 


لقد عرفتهم جد المعرفة , أولئك المتجلين على 


لحل 


صورة الله ومثاله » فتيقنت أن جميع رغباتهم تتجه 
الى أن يؤمن الناس بهم وأن يصبح كل شك فيهم 
خطيئة 2 وما فات مدار كي ذلك الايمان الذي يدعون 
رسوخه فيهم * فانهم لا يؤمنون لا بالعوالم الأخرى 
ولا بقطرات الدماء تفتدي العالم ٠‏ بل هو كسائر 
الناس يعتقدون بالجسد ٠‏ ويرون أن أحسادهم 
تنفسها هي الكائن الواجب الوجود ٠‏ 


غير أن هؤّلاء الناس يرون الجسد كائثنا معتلا , 
فيودون أن يبارحوا جلودهم وذلك ما يدفمهم الى 
الاصفاء للميشرين بالموت وما يهيب بهم الى التبشير 
بالعوالم الأخرى ٠‏ 


أما أنتم » يا اخوتي , فاصفوا الى صوت الجسد 
الذي أبل من دائه لأن هذا الجسد يخاطبكم يصوت 
أنقى وأآأخلص من تلك الاصوات ٠‏ 

ان الجسد السليم يتكلم بكل اخلاص وبكل 
صفاء ٠‏ فهو كالدعامة الم بعة من الىرأس حتى القدم 
وليس بيانه الا افصاحا عن معنى الارض ٠‏ وهكذا 
تكلم زرادشت ٠‏ 
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الملذات والشهوات ؛ 


اذا كان لك فضيلة يأ أخي ٠‏ وكانتت هذه 
الفضيلة خاصة بك فاتك لا تشارك فيها أحدا! 
سواك ٠‏ ولا ريب فى أنك تريد أن تدعوها باسمها 
وتداعيها لتتسلى بها ولكنك بهذا اشركت بها الناس 
يما أطلقت عليها من تعريف »2 فأصبحت أنت 
وفضيلتكِ مندغمين في القطيع ٠‏ 


خير لك يا أخي أن تقول : ما تلذ به روحي 
وتتعذب به يتعالى عن الايضاح » ويجل عن أن 
يسمى , وهذا العجز عن ادراكي له يخلق المجاعة في 
أحشائي ٠‏ 


لتكن فضيلتك أسمى من أن تستخف بالأشيام 
عند تحديدها . واذا ما اقتحمت هذا التحديت 2 
فلا تستحي من أن تتلفظ به تمثمة 2 فقل وأنت 
ا 

ان هنذ! هو خيري الذي أحب + ان هذا ما يثير 
اعجابي » فأنا لا أريد الخير الا على هذه الصورة * 
لا أريب هذه الاشباء تيعا لارادة رب من الار باب ولا 
عملا بوعسية أو ضرورة بشربة 2 فأئأ لا أريد أن 


١ م‎ 


يكون لي دليل يهديني الى عوالم عليا وجنات 
خلود ٠٠٠‏ 


قل : مأ أحب سوى فضيلة هذه الارض , لأن 
ما فيها من الحكمة قليل 2 وأقل منه ما فيها من 
صواب متفق ق عليه . ان هذا الطير قد بنى عشه 
على مقربة مني ٠‏ لذلك أحببته وعطفت عليه ' 
وها هو ذا الآن يحتضن عندي بيضه الذهبي ٠‏ على 
هذه الوتيرة تكلم وأنت تتمتم ممتدحا فضيلتك ٠‏ 


لقد كان لك فيما مضى شهوات كنت تحسيها 
شرورا ء أما الآن فليس فيك الا الفضائل . وقد 
نشأت هذه الفضائل من شهواتك نفسها 2 لأنك 
وضعت في هذه الشهوات أسمى مقاصدك فتحولت 
فيك الى فضائل وملنات هي منك ولك ولسوف 
ترى جميع شهواتك تستحيل الى فضائل »2 ولسوف 
اوامراكل تيان كنات وغول كاد كا هدى وو كنت 
ممن يستسلمون للفيظط والشهوات وكنت من فئة 
الجاقدين لصي : 


لقد كانت الكلاب المفترسة تسكن دهاليز من 
قبل » فها هي ذي الآن أطيار مغردة ٠‏ لقد استقطرت 


اال 


وأنت الآن تكرع لنذيذ درها ٠‏ 


لن يخلق منك شر يعد الآن » غير ان هناك شرا 
قد ينشأ من تخاصم فضائلك ٠‏ فاصغ الي 2م يا 
أخي ! انك اذا شعرت بسعادة فما يكون ذلك الا 
لفضيلة مستقرة فيك وهي تسهل اجتياز الصراط 
عليك ٠‏ 


انها لمزية أن تكون للانسان فضائل عديدة 2 
غير أن تعدد الفضائل يرمي بالانسان الى أشقى 
الحظوظ , وكم من مجاهد أرهقه النزل في ساحات 
الفضائل فتوارى لينتحر في الصحراء 0 


اذا كنت ترى الممارك والحروب شرورا فاعلم 
يا أخي انها شروط لا بد منها لأن للحسد والريبة 
والشتيمة مقامها المحترم بين فضائلك تفسها ٠‏ 
تبصر تسر ان كلا من فضائلك تطمح الى المقام 
الآسمى وتطمح في الاستيلاء على جصيمع أفكارك 
لتستبيعدها وتحصر بها وحدها كل ما في غضيك 
وبغضائك وحبك من قوة ٠‏ 


ان كلا من فضائلك تحسبد الأخرى ٠‏ والحسد 
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هائل مريع يتناول الفضائل أيضا فيبيدها ٠‏ ان 
من يحيط به لهيب الجسد تنتهي به الحال الى مأ 


تحر ه 0-3 


أفما رآيت . يا أخي ٠‏ من الفضائل من تشتم 
ث6 أوتند 53 


ليس الانسان الا كائنا وجب عليه أن يتفوق 
على نفسه ؛ لذلك حق عليك يا أخي » أن تحب 
فضائلك لآنك بها ستفنى ٠‏ هكذا تكلم زرادشت ٠‏ 


حشر أت المجتمع : 

سارع الى هعزلتك » يا صديقي » ققد آورئك 
الصداع صخب عظماء الرجال : وآلمتك وخرات 
صقار هم . ان جلال الصمت يسود الفاب والصخور 
أمأمك ؛ فعد كما كنت شييها بالدوحة التي تحب , 
الدوحة الوارفة الظل المشرفة على اليحر مصنية في 
. صمتها الى هدايرم * 


على أطراف حقول العزلة تيب! حدود الميادين 
حيث يصخب كبار الممثلين ويطن الناياب المسموم ٠‏ 


ه١‎ 


لا قيمة لخير الاشياء في العالم ان لم يكن لها من 
يمثلها 2. والشعب يدعو ممثليه رجالا عظاما ». انه 
يسيء فهم العظمة المبدعة 2 فيبتدع من نفسه 
المعاني التي يجمل يها ممثليه والقائمين بالأدوار 
الكبرى على مسرح الحياة ٠‏ 


أن العالم يدور دورتنه الخفية حول موجدي 
السنن الجديدة ٠‏ وحول لاعبي الأدوار على مسرح 
الحياة يدور الشعب وتدور الامجاد . وعلى هذه 
الوتيرة يسير العالم ٠‏ 


ان للاعب الأدوار ذكاءه , و لكنه لا يدرك حقيقة 
هذا الذكاء لانصباب عقيدته الى كل طريقة توصله 
لخير النتائج والى كل أمر يدفع بالناس الى وضع 
ثقتهم به ٠‏ غدا سيعتنق هذا الرجل عقيدة جديدة, 
ويعد غد سيستيدل بها أجد منها ٠‏ ففكرته تشبه 
الشعب تذبذبا وتوقدا وتقلبا ٠‏ 

ان ممثل الشعب يرى بالتحطيم بر هانه »و بايقاد 
النار حجته ٠‏ وباراقة الدماء أفضل حجة وأاقوى 
ليل ٠‏ انه ليعتير هباء كل حقيقة لا تسممها الا 
الآذان المرهفة 2 فهو عبد الآلهة الصاخبة في 
'الحباة ٠‏ 
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ان ميدان الجماهير يفص بالفوغام المهرجين , 
والقسب رتاس بتطماء وجالة فهر البتاد النباعة إل 
نظره ٠‏ ولكن الساعة تتطلب السرعة من هؤلاء 
الأسياد » فهم يزحمونك » يا أخي ١‏ طالبين منك 
اعلان رقضك أو قبولك . والويل لك اذا وقفت 
حائرا يين « نعم » وبين ١‏ لا » ٠‏ 


واذا كنت عاشمقا للحقيقة فلا يغرتك أصحاب 
العقول الرعناء المتصلبة . وما كانت الحقيقة 


دع المشاغيين وارجع الى مقرك . قما مبدان 
الجماهير الا معترك يهدد سلامتك بين خنوع «نعم» 
وتمرد « لا » ٠‏ ان تجسع المياه في الينابيع لا يتم 
إل - ٠‏ وقد تس أزمان قيل أن تدرك المجاري 
ما أي+ ستقر في أغوارها ٠‏ 


لا تقوم عظمة الا بعيدا سمه ان الجماهير 
وبعيدا عن الامجاد , وقد انتحى الاماكن القصية 
عنها من أبدعو! السنن الجديدة في كل زمان ٠‏ 

اهرب . يا صديقي » الى عزلتك ٠‏ دقد لالت 
اقامتك قرب اد والأدتياءع ٠‏ لا تقف حيث 


١ 


يصيبك انتقامهم الدساس وقد أصبح كل همهم أن 
ينتقموا منك ٠‏ لا ترفع يدك عليهم فان عددهم 
لا يحصى 2 ؤما قدر عليك أن تكون صيادا 
للحشرات ٠‏ انهم لصغار أدنياء ولكنهم كثرة *“ولكم 
أسقطت قطرات المطر وطفيليات الاعشاب من صروح 
شامخات ٠‏ ما أنت بالصخرة الصلدة ولشد ما فعلت 
بك القطرات ٠.‏ ولسوف يتوالى ارتشافها عليك 
فتصدعك و تحطمك تحطيما ٠‏ 


لقد أرهقتك الحشرات السامة فخدشت جلدك 
وا ا 5 ا 
غيظك 2 وهي تود لو أنها < تمتص كل دمك معتبيرة 
أن من حقها أن تفعل لأن دمها الضعيف يطلب دما 
ليتقوى ٠‏ فهي لا ترى جناحا عليها اذ تنشب تنشس حمتها 
في جلدك ٠‏ ان هذه الجروح الصغيرة 595 بالألم 
الى مدى بعيد فى حسك المرهف » فتتدفق صديدا 
يرتعيه الدود ٠‏ أراك تتمالى عن أن تمد يدك لقتل 
هذه الحشرات الجائمة , فحاذر أن يجول سم 
استبدادها في دمك ٠‏ 


ان هؤلاء المشاغيين يدورون حولك بطنين 
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ليتحكموا في جلدك ودمك * انهم يتوسلون ابيك 
ويداهنونك كما يداهنون الآلهة والشياطين , 
فيحتالون عليك بالملاطفة والثناء . وما يحقال غير 
الجستاء : 


انهم يفكرون بك كثيرا في سرهم فيلقون 
الشكوك عليك . وكل من يفكن الناس به كثيرا 


انهم يماقيونك على كل فضيلة فيك ولا 
ينتفرون لك من صميم فؤادها الا ما ترتكب من 
الخطا ٠‏ انك لكريم وعادل ٠‏ لذلك تقول قي قليك : 
ان هؤّلاء الناس أبريام وقد ضاقت عليهم الحياة ٠‏ 
ولكن تفوسهم الضيقة تقول في نجواها : ان كل 
حياة عظيمة انما هي حياة مجرمة * ويشعب هوؤلاء 
الناس بآأنك تحتقرهم عندما تشملهم بعطفك , 
فيبادلونك عطفك بالسيئات « انك لتصدعهم 
ينضيلتك الصامتة فلا يفرحون الا عتدماً ي عاهى 
تواضعك فيستحيل غرورا! * ان الناس يطمحون 
بالطبع الى الهاب كل عاطفة تبدو لهم » حذر 
الصماليك لأنهم يحسون يصفارهم أمامكفيتحمسون 
حتى يتقلب احساسهم كرها وانتقاما ٠‏ 


١ مة‎ 


أفما شعرت أنهم يخرسون عندما تطلع عليهم » 
فتبارحهم قواهم كما يبرح الدخان النار اذا 
اهمدت ؟ 

أجل يا صديقي » ما أنت الا تبكيت في ضماششر 
أبناء جلدتك لأنهم ليسوا أهلا لك ٠‏ فهم لذدلك 
يكر هو نك ويودون امتصاص دمك ٠‏ 


ان أبناء جلدتك لين نير حنوا كالحشرات 
المسمومة لآن العظمة فيك ستزيد أبدا في كُرهَهم 
لك ٠‏ 


للحشرات ٠‏ هكذا تكلم زرادشت . 


في الحزر السعيدة : 


ها ان التين يتساقط عن أشجاره عطر النكهة 
حلو المذاق وقشوره الحمراء تتشقق بسقوطها ,2 
وأنا هو ريح الشمال يهب على هذه الاثمار 
الناضجة ٠‏ ان تعاليمي تتساقط اليكم آيها الصحاب 
كمثل هذه الاثمار فتذوقوها الآن عند ظطلهرة من 
أيام الغريف وقد صفت فوقكم السماء ٠‏ 


1 


سرحوا أبصار كم فيما حولكه من خيرات الارض 
ثم مدوا بها الى أفاق اليحر اليعيد . فليس أجمل 
لمن قاض رزقه من أن يتطلع الى الابعاد ٠‏ 


لقد كان الناس يتلفظون باسم الله عندما كانوا 
فقد تعلمتم الهتاف بأسم الانسان المتفوق ٠‏ 

إن الله افتراضن وأثئا أريد إلا بذ هلب يكم 
ا(لافتراض الى أبعد مما تفتر ض ارادتكم المبدعة ٠*٠‏ 
أفتستطيعون أن تخلقوا الها ؟ اذن اقلموا عن ذكر 
الآلهة جميعا » قليس لكم الا ايجاد الانسان المتفوق ٠‏ 


ولعلكم أن تكونوا بنفسكم هد[ الانسان ولكن 
0 0 0 آيامع وأجدادا له ٠‏ قليكن 


ان الله افتراض وأنا أريد ألا يتجاوز يكم 
الافتراض حدود التصور ء فهل تستطيعون 1[ 
تتصورو! الها ؟ فاعرفوا من هذا أن واجبكم هو 
طلب الحقيقة فلا تطمحوا الى ما لا يبلضه تصور 
الانسان ويصيره وحسه ٠‏ أامسكوا بتصور كم كيلا 
يتجاوز جدود حواسكم ٠.‏ 


١ بان‎ 


يتحتم عليكم أن تيدأوا بخلق ما كنتم تسمونه 
عالما من قبل فيتكون عالمكم من تفكيركم وتصوركم 
وارادتكم و محبتكم وعندئف تبلفون السمادة يا من 
تطلبون المعرفة ٠‏ وكيف تطيقون الحياة اذا لم يكن 
لكم هذا الرجاء ؟ 


على من يطلب المعرفة ألا يتورط في ما يريده 
المقل من المعميات ٠‏ لسوف أفتح لكم قلبي فلا 
تخفى عنكم خافية ٠١‏ فأقول لكم : لو كان هنالك 
أرياب أكنت أتحمل ألا أكون ريا ؟ اذن ليس في 
لكون أرباب ٠‏ 

لقد استخرجت لذاتي هذه النتيجة 2 وها هي 
تستخر جني الآن ٠‏ 

ان الله افتراض ولكن من له بتحمل كل ما 
يضصسر هأ الافتراض من اضطراب دون أن يلاقي 


ا ا أن 0 من الخالق ايماته ومن 


ان الله عبارة عن ايمان ينكسر يه كل خط 
تقيم ويميد عنده كل قائم » فالزمان لدى المؤمن 
وهم 2 وكل فان في عينيه بطل وخداع » فهل مثل 


١ لهم‎ 


هذه الافكار الا أعاصير تتطاير فيها عظام البشر 
وتورث الدوار لشاهدها ؟ تلك افتراضات يدور 
المبتلي بها على نفسه كالرحى حتى يموت ٠‏ 

أفليست من الشر والافتيات على الانسانية كل 
هذه التعاليم تقيم الواحد المطلق الذي لا يناله تحول 
ولا تغيير ؟ 

ان الرموز وحدها لا تتغير 2» وطالما كذب 
الشعراء 2 غير أن خير ما يضعرب من الامثال ما 
يصور الحاضر وآتي الزمان فيأتي حجة لكل زائل 
لا نقضا له ٠‏ ليس في غير الابداع ما ينقن من 
الأوجاع ويخفف أثقال الحياة » غير ان ولادة المبدع 
تستدعي تحولات كثيرة وتستلزم كثيرا من الآلام ٠‏ 


أيها الميدعون ستكون حياتكم مليئة بمريس 
الميمتات لتصبحوا مدافمين عن جميع ما يزول ٠‏ على 
الميبدع اذا شاء أن يكون هو بنفسه طفل الولادة 
الحديدة أن يتذررع بعزم المرأة التي تلد فيتحمل 
أوجاع مخاضها ٠‏ 


لقد اخترقت لي طريقا في مئات النفوس والأسرة 
وأوجاع المخاض غير أنني كثيرا ما نكصت على 
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أعقابي لأنني أعرف ما تقطع الساعات الاخيرة من 
نياط التلوب 1 


ولكن ذلك ما تطمح ارادتي المبمدعة اليه ,2 
و بتعبير أشد صراحة ذلك هو المقصد الذي تريده 


ارادتي 5 


ان جميع ما في من شعور يتألم مقيد! سجينا , 
وليس غير ارادتي من بشير يؤذن بالمسرة ٠‏ ويأتي 
بالافواج عن الشعور ٠‏ 

ان الارادة وحدها تحرر ء وما يفر هذه الآية 
من شرعة صحيحة للارادة وللحرية » على هذا تقوم 
تعاليم زرادشت ٠‏ 


يعدا وسحقا لكل وهن وملال يشلان ا 
ويوقفان كل تقدير وابداع ٠‏ أن طالب الممرفة 
يشصر بلنة الارادة والايجاد وبلذنة استحالة الذات 
الى ما تحس به في أعماقها , ٠‏ فاذا انطوى ضميري على 
الصفاء فما ذلك الا لاسد ستقرار ارادة الايجاد فيه 5 
وهذه الارادة هي ما أهاب بي للابتعاد عن الله وعن 
الآلهة , اذ لو كان هنالك آلهة لما بقيى شيء يمكن 
خلقه ٠‏ 


ان طموح ارادتي الى الايجاد يدفمني أبد! نحو 
الناس اندقاع المطرقة فوق الحجر ٠‏ أيها الئاس 
اثني ألمح فى الحجر تمثالا كامنا هو مثال الامثلة ٠‏ 
أفيجدر أن يبقى ثاويا في أشد الصخور صلابة 
وقبحا ؟ 

ان مطرقتي تهوي بضعرباتها القاسية على هذا 
السجن فأرى حجره يتناش ٠‏ 

أريد أن أكمسل هنا التمثال ٠‏ ان عليفا زارني 
والطف الكائتات وأعمقها سكوتا قد اقترب مني ٠‏ 

لقد تجلى بهاء الانسان المتفوق لعيني في هذا 
الخيال الطارق فمالي وللالهة بعد - هكذا| تكلم 
زرادشت 
زرادشت والكهنة : 

وتمثل زرادشت مرور رهعل من الكهنة أمامه 
ققال لأتباعه : هؤلاع هم الكهنة , ٠‏ فعليكم وأن 
كانوا أعدائي أن 0 أمامهم صسامتات وسيوفكم 
ساكنة في أغمادها ٠‏ فان نينهم أيطالا ومن تحملوا 
شديد العدذاب فهم لذلك يريدون أن يمذيوا 
الآخر ين 


ل 


انهم لأعداء خطرون ؛ وما من حقد يوازي ما 
في اتضاعهم من ضفينة » وقد يتعرض من يهاجمهم 
الى تلطيخ نفسه , لكن بيني و بينهم صلة الدم 
وأنا أريد أن يبقى دمي مشرفا حتى في دمائهم ٠‏ 


وعاد زرادشت يتمثل أنهم مروا واتنصرفوا 5 
فشص بألم شديد قاومه لحظة حتى سكن روعه 
فقال  :‏ انني أشفق على هؤلاء الكهنة . وآنا 
لا أزال أنفر منهم ولكنني تعودت الاشفاق مرغما 
نفوري منذ صحبت بني الانسان ٠‏ ومع ذلك فأنا 
أتألم مع الكهنة لأنهم في نظري سجناء يحملون وسم 
المنبوذين في العالم » وما كبلهم بالأصفاد الا مسن 
دعو مخلصا لهم ٠‏ وما أصفادهم الا الوصايا الكاذبة 
والكلمات الوهمية . فليت لهؤلاء من يخلصهم من 
مخلصهم 2 
دين كاؤت .عليق زوينة كتدلوا الها فاذا ى علر 
ظهر تنين نائم على العباب ٠‏ 


وهل من تنين أشد خطرا على أبناء الحياة مر 
تنين الوصايا والكلمات الوهمية وقد كمن فيه 


جل 


المقدور طويلا حتى حان وقت انتياه التتين ؟ وها 
هو يهب مفترسا جميع من بنوا مساكتهم على 
ظلهره 5 

اتظلروا الى المساكن التي بنأها هؤٌّلام الكهنة وقد 
أسموها كتائس وما هي الا كهوف تتبعث روائح 
التعفن منها - وهل للروح أن تر تفع الى مستواها 
تحت لألاء هذه الانوار الكاذبة وفي هذ! الجو 
الكثيف . حيث لا يسود الا عقيدة تصم الناس 
يالخطيئة وتأمرهم يصمود درجات الهيكل زحما على 
الركب ؟ 

انني لأقضل أن أنظر الى اللحظات الفاحشة من 
أن أرى هذه العيون أطيقت أجفانها معلنة خشوعها 
واستغراقها ٠‏ 

من ذا الذي اختر ع هذء الكهوى وهذه الدرجات 
يرقاها النادمون زاحفين , أهي من أيجاد منناستحيوا 
من صفاء السماء فلجأوا الى الاستعار ؟ 

لن أعود بقلبي لألج مساكن هذا الاله الا اذا 
إنثلمت قبابها واخترقها نور السماء الصافية 
لتتكثئف عن الشقائق الحمراء النابتة على جدرانها 
المتهدمة ٠‏ 


ينس 


فسريلوا جئثهم بالسواد فاذا هم القوا مواعظهم 
انتثرت منها رائحة اللحود 0 


ان من يجاور هؤلاء الناس فكأنما هو ساكن على 
ضقة الاثهار السوداء حيث لا سس ع ثم الا تفقيسق 
الضفادع الحزين ٠‏ 


ليسمعني هو لاء الناس تشيد أ غير هدا النشيد 
لآمرن نفسي على الاعتقاد بمخلصهم + اذ لا يلوح 
لي أن أتباع هذا المخلص قد ظفروا بالخلاص ٠‏ 


لكم أتمنى أن أراهم عراة ٠‏ وهل لغير الجمال أن 
يدعو الناس الى التوبة ؟ ولكتهم عبارة عن فجائع 
تتععرة لا بسنهها آن تشعدت الى الأآييات أحد! ٠‏ 


والحق ٠‏ أن مخلصي هؤلاء الكهنة نفسهم لم 
ينحدروا من سماء الحرية وما وطئوا مسالك الممرفة 
قط . فما كانت حكمتهم الا نسيجا ملآته الخروق 
رقموه بما أوجد جنونهم من آلهة ٠‏ لقب أغرقتهم 
حكمتهم في بحيرة الاشفاق ١‏ فهم كلما زفروا فيها 
أرسلوا بجئّة عظمى تطفو على سطحها ٠‏ 
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لقد زعق هؤلاء الرعاة بقطعانهم فمضت متدافعة 
فى فجوة واحدة وقد علا صراخها كأن التوصل الى 
مخارج المستقبل ممتنع من غير هذه الفجوة الضيقة: 
أما والحق ما هؤلاء الرعأة الا فىريق من هذء السائمة 
وقد ضاقت عقولهم ورحبت نفوسهم وسرعان ما 


تصضر العقول اذا كيرت النفوس ٠‏ 


لقد تركوا على كل معبى اجتازته أرجلهم آثار 
الدماء 2 اذ كانوا يستلهمون جفونهم ليعلمسوا 
الناس ان الدماء تقوم شاهدة للحق * وقد جهلوا 
أن أفسيد شهادة تقوم للحق انما هي شهادة الدم 
لأن الدم يقطر سما علي أنقى التعاليم فيحولها الى 
جئون والى أحقاد + 


أفتقيمون للحق دليلا من اقتحام أحد الناس 
للهب فى سبيل تماليمه ؟ وهل لمثل هذا التعليم 
ما للمقيدة التي تتولد متقدة من لهبها نفسه ؟ اذا 
ما تلاقىرأس بآأرد بقلب مضطرم كيه يحت 
تلك العاصفة التي يدعوها الناس. مخلصا + ولكم 
وجد على الارض من رجل أعرق منشأ وأرفع 
مقاما ممن يدعوهم الشعب مخلصين . وما كان 
هؤلاء المخلصين الا عاصفات كاسحات تهب متوالية 


ا 


على الأرض 5 

اذا ما كنتم تنشدون سبل الحرية ء أيها الأخوة, 
فعليكم أن تنقذوا أنفسكم حتى ممن يفوقون هؤلاء 
المخلصين عظمة ومجد! * ثان الانسان المتقوق لم 
يظهر على الارض بعد ٠‏ لقد حدقت بأعظم رجل 
وبأحقر رجل عن كثب وهما عاريان فظهر! لعيناي 
متشابهين ٠‏ بل رأيت أعظمهما أشد توغلا في المصائب 
البشرية من الآخرين * هكذا تكلم زرادشت ٠‏ 


هذه هي بعض أفكار نيتشه التي وردت في كتايه 
ه هكذا تكلم زرادشت » قدمناها للدلالة على أن 
تشكار نيتشه والمعارك العقلية التي خاضص.ن غمارهأ 
في عصره قد أفقدته توازن عقله ء « فالمرء كان 
يجد دائما شيئا مرعبا يدفعه الى الحرب ضد مذهب 
اخلاق عصره , لكن المصصر سينتقم » وسيكون له 
انتقامه من الداخل ومن الخارج معا » ٠‏ 
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